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نداء

إلى كلّ عربّي ومســلمٍ في العالم

اقرؤوا ظامةَ فلســطين الجريحةِ!

ةٍ أجَْعَلْ بيَْنَكُمْ وَبيَْنَهُمْ ردَْمًا« . ردِّدوا قولـَـه تعالى: »فأَعَِينُونِي بِقُــوَّ

ــفَ  ــلُ العس ــادٍ، نتحم ــراكٍ وجه ــضٍ، وع ــنُ في مض ــنةً، ونح ــرةَ س ــاني ع ثم

ــاتِ  ــلميَّةِ، والاحتجاج ــرقِ السِّ ــنِ بالطُّ ــاضِ الوط ــن حي ــذودُ ع ــاقَ، ون والإره

ــدوى. ــدونِ ج ــن ب ــراتِ، ولك والمظاه

ثمــاني عــرةَ ســنةً، ونحــنُ نســعى في إفهــامِ ظامتِنــا إلى الحكومــةِ البريطانيَّــةِ، 

، وجمعيَّــةِ الأمــمِ، ولكــن بــدونِ فائــدةٍ. والعــالِم الأوروبيِّ

ــا  ــا تغمرهُ ــوَ الأخــرى، وبادُن ــنةً، ونحــنُ نواجــهُ الأخطــارَ تل ــاني عــرةَ س ثم

الهجــرةُ اليهوديَّــةُ، وأراضينــا تبتاعُهــا اليهــودُ، والحكومــةُ تحرمُنــا مــن أبســطِ 

ائــبَ، وهــيَ  اتيِّ، فهــي تســنُّ القوانــيَن، وهــي تفــرضُ الضَّ أنــواعِ الحكــمِ الــذَّ

ــسَ ببنــتِ شــفة. تجبيهــا، وهــي تنفقُهــا، ونحــنُ لا نســتطيعُ أن ننب

ــل  ــا، ب ــا ليفيدَن ــةَ، فــما كانَ انتظارنُ ثمــاني عــرةَ ســنةً، ونحــنُ ننتظــرُ العدال

ــسُ  ــوديُّ يناف ــلُ اليه ــحَ العام ــوءُ، وأصب ــا تس ــورُ، وحالتنُ ــا تتده ــت بادُن كان

ــم  ــونَ وطنَه ــودُ يبن ــذَ اليه ــه، وأخ ــن فمِ ــزهَ م ــذُ خب ، ويأخ ــربيَّ ــلَ الع العام

ــيلُ  ــغَ السَّ ــةِ، إلى أن بل ــيَن بحراســةِ الحــرابِ البريطانيَّ ــين مطمئنّ ــيَّ آمن القوم

ــرُ: ــا نفكِّ ــا أخذن ــا عــى شــفا جــرفٍ هــارٍ، وهن ــا وبادن ــزّبى، وأصبحن ال
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أنستســلمُ للأقدارِ فنبيد ونموتُ موتَ الجبناءِ؟

ودِ عن حياضِ الوطنِ فنموتُ شرفاء؟ أم ننهــضُ للــذَّ

. لِّ والهوان؟ كاَّ ومــاذا ينُتظَرَُ من العــربّي؟ الخنوع والخضوع للذُّ

إذن، فلننهضْ باســمِ اللهِ والوطنِ، وبرعايةِ اللهِ وفي ســبيلِ الوطنِ.

، ومــا كادَ  وهكــذا قامــت فلســطيُن ثائــرةً، ســاخطةً، وأعلنــتِ الإضرابَ العــامَّ

ــا حتَّــى رأينــا: صــوتُ فِلسَــطين يرتفــعُ عاليً

ــامَ غاضبة بغدادَ هائجةً والشَّ

يــاضِ يكادُ القومُ يذكيها وفي الرِّ

كَ ناقمةً والهنــدَ حانقةً، والترُّ

وأهــلَ إيرانَ قد صاحوا نلبّيها

وإذ بقضيَّةِ فلســطين تصبحُ قضيَّةَ العربِ والإســامِ.

وإذ بملــوكِ العــربِ، وأبنــاءِ البــادِ العربيَّــةِ يطلبــونَ العــدلَ لفِلسَــطيَن، 

لأبنائهِــا. والحيــاةَ 

حافة تتكلَّمُ، وبجمعيَّةِ الأممِ تتســاءلُ! ، والصَّ وإذ بالعــالِم يهتزُّ

لهــا  ســةِ، وتطلــبُ  المقدَّ البــادِ  أبنــاءِ  لغضــبِ  تغضــبُ  بالمســيحيَّةِ  وإذا 

الإنصــافَ.
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! أيُّهــا المؤازرونَ، المنتصرونَ للحقِّ

كرِ لكم من فِلسَــطيَن الجريحةِ أجزل الشُّ

أيُّها العربُ!

قــد ترغبــونَ في الوقــوفِ عــى حقيقــةِ ظامــةِ فِلسَــطين التــي قمتــم لنصرتهِــا، 

وغضبتــم لغضبِهــا، وأســعفتم منكوبيهــا، وآزرتــم أيتامَهــا وأراملهَــا.

ــوافي؛  ــانُ ال ــكافي، والبي حُ ال ــرَّ ــا ال ــةَ، وفيه ــذه الظاّم م ه ــدِّ ــم إذن أق إليك

ليقــفَ كلُّ فــردٍ منكــم عــى حقيقــةِ قضيَّــةِ العــربِ في فِلسَــطيَن، ويطَّلــعَ عــى 

لــوه طيلــةَ ســنيِّ الانتــدابِ. ــبِر الــذي تحمَّ مبلــغِ الظُّلــمِ الــذي أصابهَــم، والصَّ

وقــد اقتــصرتُ في نــرِ هــذه الحقائــقِ عــى ذكــرِ البيانــاتِ والوثائــقِ الرَّســميَّةِ 

رتُ الظاّمــةَ بصــدقٍ  والأرقــامِ التــي لا شــبهةَ فيهــا؛ آمــاً أن أكــونَ قــد صــوَّ

ــاة. وأمانــةٍ، وأن تكــونَ مــن نرهِــا الفائــدةُ المتوخَّ

ــهَ كلمــةَ شــكرٍ لــلأخِ المفضــالِ  وقبــلَ أن أختــمَ كلمتــي، كنــتُ أرغــبُ أن أوجِّ

ــه  ــن كتابِ ــاتٍ م ــضِ معلوم ــذِ بع ــذي أذنَ لي بأخ ــعيد« ال ــدي س ــين أفن »أم

ــضِ الأبحــاثِ. ــا في بع ــة الكــبرى« اســتعنتُ به ــورة العربيَّ ــم »الثَّ القيِّ

المحامي

حسن صدقي الدّجاني
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مة مقدِّ

ــبعين مــن إعــانِ إضرابِ فِلسَــطين،  أكتــبُ نــدائي هــذا في اليــومِ الخامــسِ والسَّ

ــى  ــةِ ع ــةِ المنتدب ــةِ البريطانيَّ ــةِ الحكوم ــى سياس ــا ع ــا احتجاجً ــا عامًّ إضرابً

ــفَ  ــن أل ــرب العري ــا يق ــةِ م ــبِ الحكوم ــن جل ــمِ م ــى الرَّغ ــطين1، وع فِلسَ

ة حــدود شرقــيّ الأردن،  ، عــدا البوليــس الفلســطينيّ والبريطــانّي، وقــوَّ جنــديٍّ

بَّابــات، وعــى الرَّغــمِ مــن ســنِّ قوانــين  ــارات والدَّ خائــر والطَّيَّ والأســلحة والذَّ

ــوارئ الغريبــةِ في نوعِهــا، واســتعمال القــوى والقســوةِ والإرهــاقِ، وعــى  الطَّ

ــم  ةِ في أمرهِ ــدَّ ــادِ، واســتعمالِ الشِّ ــاءِ الب ــيَن مــن أبن الرَّغــمِ مــن نفــي العامل

ــجونِ وفــرضِ الغرامــاتِ عــى المــدنِ  وإهانتِهــم، وعــى الرَّغــمِ مــن امتــاءِ السُّ

ــعبَ العــربيَّ مــا زالَ مضبـًـا، ومــا زالــتِ الثَّــورةُ منتــرةً في  والقــرى، فــإنَّ الشَّ

جميــعِ أنحــاءِ البــادِ انتشــارًا لم يســبقْ لــهُ مثيــلٌ في التَّاريــخِ، وقــد اشــتركَ في 

حِ  هــذه الثَّــورةِ جميــعُ العــربِ مــن مســلميَن ومســيحيّيَن، لا فــرقَ بــيَن الفــاَّ

ــطيَن  ــقَ في فِلسَ ــه لم يب ــولُ أنَّ ــك يصــحُّ الق ــاءِ؛ ولذل ــالِ والنِّس ــدنيِّ، والرِّج والم

هــةِ قلبًــا وقالبًــا ضــدَّ الحكومــةِ  عــربيٌّ واحــدٌ لم يســاهم في هــذه الثَّــورةِ الموجَّ

ــا. لًا، ثــمَّ ضــدّ اليهــودِ ثانيً أوَّ

ر  ةِ والقســوةِ التــي قــرَّ ويصــحُّ القــولُ أيضًــا إنَّ سياســةَ اســتعمالِ القــوَّ

ــاميُّ السّــر آرثــر واكهــوب  اســتعمالهَا، لم تــأتِ بأيَّــةِ فائــدةٍ في  المنــدوبُ السَّ

ــورِ،  ــالٍم في بواطــنِ الأم ــادَ اشــتعالًا، وإنَّ كلّ ع ــل زادتِ الب ــةِ، ب ــةِ الحال تهدئ

ــعبُ العــربيُّ مــن الاســتماتةِ في ســبيلِ حريَّتِــه، يســتطيعُ  رَ عليــهِ الشَّ ومــا قــرَّ

أن يحكــمَ عــى سياســةِ فخامتِــه ليــسَ بالإفــاسِ فحســب، بــل بأنَّهــا سياســةٌ 

ت من نيسان عام 1936 وحتَّى آب عام 1939. 1 هنا يقصد الإضراب الذي لحقَ الثَّورة الكبرى الفلسطينيَّةَ التي امتدَّ
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؛  مــن شــأنهِا الإســاءة إلى ســمعةِ بريطانيــا في العالمــين الإســاميّ والعــربيِّ

حَ فخامــةُ وزيــرِ المســتعمراتِ  ن، لاســيَّما بعــدَ أن صرَّ فضــاً عــن العــالِم المتمــدِّ

ابِ البريطــانيِّ بتاريــخ 936/06/19 ، معــزِّزاً ثقــةَ الحكومــةِ  أمــامَ مجلــسِ النُّــوَّ

ــاميّ؛ الأمــر الــذي يجعــلُ مســؤوليَّةَ  البريطانيَّــةِ التَّامــةِ بفخامــةِ المنــدوبِ السَّ

ــت  ــةِ أيضًــا، وقــد صمَّ الفشــلِ وخــرابِ البــادِ تقــعُ عــى الحكومــةِ الإنجليزيَّ

ــةِ. ــبِ العــربِ العادل ــةِ مطالي ــقِ وتلبي ــا عــن ســماعِ الحقائ آذانهَ

ـا كان بعــضُ إخواننِــا العــربِ والمســلميَن مــن أبنــاءِ البــادِ العربيَّــةِ  ولمّـَ

هــم  ــلَ، ويهمُّ ءَ القلي والإســاميَّةِ لا يعرفــونَ عــن فِلسَــطيَن وقضيَّتِهــا إلاَّ الــيَّ

ــهَ هــذا  ــتُ مــن واجبــي أن أوجِّ ــورةِ الحــاضرةِ، رأي ــاعُ عــى أســبابِ الثَّ الاطِّ

ــت  ــي حلَّ ــةِ الت ــغَ الكارث ــرى مبل ــالِم؛ ل ــلمٍ في الع ــربيٍّ ومس ــداءَ إلى كلِّ ع النِّ

ــا  ــم الحــاضرةِ طلبً ــامِ بثورتهِ ــى اضطرتهــم إلى القي ســةِ حتَّ ــاءِ البــادِ المقدَّ بأبن

ــودِ  ــيِن اليه ، وتمك ــربيِّ ــرِ الع ــذا القط ــاعِ ه ــيةَ ضي ــتقالِ؛ وخش ــةِ والاس للحريَّ

ــم. ــا له ــا قوميًّ ــه وطنً مــن جعلِ

ــداءِ أن أشــرَ إلى أنَّنــي أكتــبُ نــدائي  ــدءِ في توجيــهِ هــذا النِّ وأرغــبُ قبــلَ البَ

هــذا وأنــا في معتقــلِ صرفنــد، بســببِ الحالــةِ الحــاضرةِ، حيــثُ مُنِعــتُ مــن 

اســتعمالِ حريَّتــي، وَفرُضَِــتْ عــيَّ الإقامــةُ مــعَ ســائرِ إخــواني المعتقلــين، وقــد 

ــائكةِ تحــتَ حراســةِ  ــواخٍ محوطــةٍ بالأســاكِ الشَّ ــغَ عددُهــم )400( في أك بل

الجنــودِ.
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العــرب قبل الاحتلال أي في عهد الأتراك

ــا  ــراً تصريحً ــرأت أخ ــما ق ــين )ك ــض البريطانيّ ــن بع ــراً م ــمع كث ــرأ وأس أق

للمســتر لويــد جــورج ( أنّ العــرب يجــب أن يكونــوا مدينــين لإنجلــترا؛ لأنهّــا 

حرّرتهــم مــن عبوديّــة الأتــراك، وقــد يظــنّ مــن يســمع أو يقــرأ مثــل هــذه 

ــع بالحكــم في زمــن الأتــراك،  الأقــوال، أنّ العــرب كانــوا محرومــين مــن التمّتّ

ــك. ــة غــر ذل ــع أنّ الحقيق ــم، م ــوا مســتعبدين، مســتعمرين له ــل كان ب

فقــد كان العــرب يتمتعّــون بحريـّـةٍ تامّــةٍ في بادهــم، وكانــت لغتهــم العربيّــة 

ــم  ــكّام، وكان له ــوزراء والح ــم ال ــاد، وكان منه ــميّة في الب ــة الرسّ ــي اللغّ ه

ــاتٍ، ومجالــس إدارةٍ، وكان الأتــراك يكرمــون  ــةٍ، ومجالــس بلديّ مجالــس ألوي

ســادات العــرب وعلماءهــم، وكان العــرب عــى أتــمّ وئــامٍ مــع الأتــراك حتـّـى 

أعلــن الدّســتور العثــمانّي في 23 يوليــو ســنة 1908.

ــارب،  ــل التجّ ــم قلي ــور، وكان أكره ــام الأم ــى زم ــتّرك ع ــان ال ــض فتي ــا قب لمّ

متشــبّعًا بــروح القوميّــة الطوّرانيّــة ، أخــذوا يعملــون عــى إنشــاء إمبراطوريـّـةٍ 

تركيّــةٍ تبتلــع مــا للعنــاصر الأخــرى مــن قوميّــةٍ، وتدمجهــم في القوميّــة 

ــة. التّركيّ

خــاف عقــاء العــرب مــن هــذا التطّــوّر، وخشــوا أن يقــي ذلــك عــى 

ــة، وعــى الرّغــم مــن أنّ العــرب لم يفقــدوا في الواقــع شــيئاً  قوميّتهــم العربيّ

مــن قوميّتهــم حتـّـى بعــد إعــان الدّســتور العثــمانّي، إلّا أنهّــم كانــوا يخشــون 

ــك  ــى تتري ــراك ع ــزم الأت ــن ع ــه م ــمعون ب ــوا يس ــمّا كان ــم م ــى قوميّته ع

ــاد. الب
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ــمانّي كان  ــواب العث ــس النّ ــوا أنّ مجل ــراّء إذا علم ــض الق ــتغرب بع ــد يس وق

يتألـّـف في دورتــه الأولى مــن 273 نائبًــا، وكان للعــرب فيــه 70 نائبًــا؛ أي أكــر 

مــن 25 في المائــة.

ولمـّـا اشــتدّ فتيــان الأتــراك في سياســة تتريــك البــاد العربيّــة، والتنّكيــل 

ــم  ــظ كيانه ــى حف ــوا ع ــرب أن يعمل ــم، رأى الع ــرب ومفكّريه ــماء الع بزع

الجرائــد  وينشــئون  والأنديــة  الجمعيّــات  يؤسّســون  فأخــذوا  القومــيّ، 

ويحضّــون عــى الاحتفــاظ بالقوميّــة العربيّــة، إلى أن أعلنــت الحــرب، فانتهــز 

ــوا  ــن كان ــين الذي ــال العامل ــون الرّج ــذوا يعدم ــة، وأخ ــذه الفرص ــراك ه الأت

ــة  ــة، وقوميّتهــا أمــام خطّ ــة لحفــظ البــاد العربيّ يعملــون في الحركــة الوطنيّ

ــر. ــة الذّك ــك الآنف التتّري

وليــس هنــاك بيّنــة عــى صحّــة مــا أقولــه أصــدق مــن الأســباب التــي ذكرهــا 

ــين  في  ــك حس ــوم المل ــبق المرح ــاز الأس ــك الحج ــة مل ــة وجال ــف مكّ شري

ــو ســنة 1916،  ــخ 26 يوني ــة بتاري ــة العربيّ ــه عــى الأمّ ــذي أذاع منشــوره ال

يدعوهــا فيــه إلى الثـّـورة عــى الأتــراك بعــد اتفّاقــه مــع السّــر هــري 

مكماهــون  بالنّيابــة عــن الحكومــة البريطانيّــة كــما ســيأتي ذكــره فيــما بعــد. 

فــكلّ مــن يقــرأ هــذا المنشــور يــدرك الحقيقــة في ســبب ثــورة العــرب عــى 

ــوف  ــو الخ ــا ه ــم إليه ــذي دفعه ــيّ ال ــع الحقيق ــد أنّ الدّاف ــراك، ويتأكّ الأت

إنشــاء دولــةٍ عربيّــةٍ مســتقلةٍّ في  العربيّــة، والرّغبــة في  عــى قوميّتهــم 

ــم  ــتئناف مدنيّته ــم واس ــادة مجده ــم؛ لإع ــائر الأم ــل س ــة، مث ــاد العربيّ الب

وحضارتهــم.
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ــا مــن الأتــراك لا يســتند عــى شيءٍ  ــأنّ الإنجليــز قــد حرّرون إذن، فالادّعــاء ب

مــن الحقيقــة أو الواقــع، بــل الحقيقــة أنّ الإنجليــز قــد اســتفادوا مــن 

ــد  ــم بع ــفاه أنهّ ــن وأس ــم، ولك ــصر الحاس ــت بالنّ ــي عجّل ــرب الت ــة الع نهض

إحــراز النّــصر قسّــموا )بالاشــتراك مــع الحلفــاء( بادنــا العربيّــة إلى دويــاتٍ، 

ــد. ــما بع ــه في ــيأتي تفصيل ــما س ــا، ك ــداب عله ومناطــق، واقتســموا الانت

لمــاذا تحالف العرب مع الإنجليز؟

ــراك،  ــدّ الأت ــورة ض ــة إلى الثّ ــة العربيّ ــع الأمّ ــا دف ــض أنّ م ــنّ البع ــد يظ وق

الإنكليــز وتحريضهــم، مــع أنّ الحقيقــة غــر ذلــك، فــإنّ العــرب عندمــا رأوا 

ــة،  ــاد العربيّ ــك الب ــون في تتري ــين، ويرع ــون أبناءهــم العامل ــراك يعدم الأت

ــذ  ــة، وأخ ــرب العامّ ــة الح ــزوا فرص ــرب، انته ــى الع ــاء ع ــون في القض ويرغب

الحســين بــن عــيٍّ يفــاوض حكومــة الاتحّاديـّـين  في الأســتانة، ويجاذبهــا 

الحبــل، وكان عازمًــا عــى القيــام بثورتــه ضــدّ الأتــراك لإنقــاذ البــاد العربيّــة 

مــن ظلمهــم وحفــظ أبنــاء العــرب مــن انتقــام الأتــراك والفتــك بهــم، وكان 

ــز. ــع الإنجلي ــق م ــل أن يتفّ هــذا قب

ــين مســامع الإنجليــز  ــرّيّ بــين الحســين والاتحّاديّ ــادّ ال ولمّــا بلــغ هــذا التشّ

ــم  ــزوا الفرصــة، وأرادوا أن يســتميلوا العــرب بوســاطة أمرهــم وزعيمه انته

؛ لمقامــه وتحــدّره مــن بيــت النّبــوّة الكريمــة كــما  الأكــبر، الحســين بــن عــيٍّ

اســتمال الألمــان الــتّرك، فأخــذ الأتــراك يفاوضونــه وأبنــاءه، ولا ينكــر المســتر 

ــتعمرات( أنّ  ــر المس ــور )وزي ــبي غ ــتر أورمس ــه، ولا المس ــورج نفس ــد ج لوي

ــين  ــن الحس ــورًا م ــا ونف ــا رأوا إلّا إعراضً ــة م ــة الإنجليزيّ ــز، والحكوم الإنجلي
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وأبنائــه في أوّل الأمــر؛ لأنّ الحســين كان يعتقــد أنّ القيــام ضــدّ حكومــة 

ــؤدّي  ــد ي ــرٌ ق ــا، أم ــاون معه ــةٍ أو بالتعّ ــةٍ أجنبيّ ــن حكوم ــازٍ م ــة بإيع الخاف

ــك  ــوق ذل ــد ف ــه كان يعتق ــاميّ، ولأنّ ــالم الإس ــدى الع ــيّء ل ــر ال إلى التأث

ــا  ــتقالًا لا مركزيًّ ــة اس ــاد العربيّ ــتقال الب ــى اس ــل ع ــه أن يحص أنّ بإمكان

ــراك. ــع الأت ــة م ــات الدّاخليّ ــاطة المفاوض بوس

ففــي أواخــر شــهر ســبتمبر ســنة 1914، أرســل السّــر رونالــد أســتورس 

ــة في  ــدار الحماي ــيّ ل ــكرتر الرّق ــد أســتورس السّ ــذاك مســتر رونال )وكان آن

القاهــرة( رســالة إلى ســموّ الأمــر عبــد اللــه )أمــر شرقــيّ الأردن الآن( حملهــا 

ــة  ــين( يعلمــه فيهــا أنّ الحكومــة الإنجليزيّ عــي أفنــدي أصفــر )أحــد البهائيّ

ــه الأمــر عبــد  مســتعدّةٌ لمســاعدة العــرب للدّفــاع عــن حقوقهــم، فلــم يجبْ

ــن  ــور م ــديد النّف ــذي كان ش ــه ال ــن أبي ــا م ــذه، خوفً ــالته ه ــى رس ــه ع الل

ــب. ــال بالأجان الاتصّ

وبعــد أســبوعين، عــاد الرسّــول يحمــل إلى الأمــر عبــد اللــه رســالةً ثانيــةً مــن 

السّــر رونالــد أســتورس، يقــول لــه فيهــا مــا يــي: 

ــا عــى دخــول الحــرب في جانــب الألمــان،  ــا نهائيًّ ــتّرك عزمــوا عزمً »بمــا أنّ ال

وبمــا أنّ الفرصــة ســانحةٌ لكــم لتحقيــق مطالــب العــرب، فأنــا آســفٌ لترككــم 

كتــابي بــا جــوابٍ؛ آمــاً الإسراع في الــردّّ عــى ســؤالي«

غــر أنّ الأمــر عبــد اللــه بعــد أن عــرض الأمــر عــى جالــة والــده، كتــب إلى 

السّــر رونالــد أســتورس يقــول لــه: 
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»إنّ ليــس في اســتطاعة والــده عمــل أيّ شيءٍ قبــل أن يستشــر العــرب 

ويســألهم رأيهــم.«

وهكــذا بــدأت المفاوضــات بــين العــرب والإنجليــز إلى أن صــارت رســميّةً بــين 

جالــة المرحــوم الملــك حســين والسّــر هانــري مكماهــون.

مراســلات الحسين – مكماهون

لســت أرغــب أن آتي عــى ذكــر جميــع الرسّــائل التــي تبودلــت بــين الحســين 

ومكماهــون؛ لأنهّــا طويلــةٌ تســتغرق عــدّة صفحــاتٍ، ولكنّنــي ســأقتصر عــى 

ــا تسلســلها التاّريخــيّ: نــر مــا يختــصّ منهــا بفلســطين، مراعيً

1. ففــي 14 يوليــو ســنة 1915، أرســل الحســين رســالةً ضمّنهــا مذكّــرةً تحــوي 

ــر  ــاصٍّ إلى السّ ــولٍ خ ــع رس ــا م ــث به ــز، وبع ــع الإنجلي ــاق م ــه لاتفّ شروط

مكماهــون، جــاء فيهــا مــا يختــصّ بفلســطين:

ــى  ــه، حتّ ــن مرســين – اطن ــة م ــاد العربيّ ــترا باســتقال الب »أن تعــترف إنجل

الخليــج الفــارسّي شــمالًا، ومــن بــاد فــارس حتّــى خليــج البــصرة شرقـًـا، ومــن 

المحيــط الهنــديّ للجزيــرة جنوبـًـا، يســتثنى مــن ذلــك عــدن التــي تبقــى كــما 

هــي، ومــن البحــر الأحمــر والبحــر المتوسّــط حتّــى ســينا غربًــا«

وهنــا تــرى أنّ فلســطين داخلــةٌ بــكلّ وضــوحٍ ضمــن الحــدود الغربيّــة هــذه، 

وهــذا لا يحتــاج إلى أقــلّ جــدالٍ.
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ــا للحســين،  ــر مكماهــون جوابً 2. وفي 30 أغســطس ســنة 1915، أرســل السّ

أخــذ يخادعــه فيــه بشــأن الحــدود فقــال: 

ــل -  ــذه التفّاصي ــل ه ــا في مث ــون بحثن ــد يك ــدود فق ــق بالح ــا يتعلّ ــا م »أمّ

ــا لا تــزال  والوقــت قصــرٌ، والحــرب قائمــةٌ – ســابقًا لأوانــه، وخاصّــة أنّ تركيّ

ــا...« تحتــلّ قســمًا مــن الأراضي التــي أشرتــم إليهــا في اقتراحكــم احتــالًا تامًّ

إصرار الحســين ومخادعة مكماهون

3. وقــد أدرك الحســين مخادعــة مكماهــون لــه بشــأن الحــدود، فأرســل إليــه 

جوابـًـا مؤرّخًــا في 9 ســبتمبر ســنة 1915، قــال لــه فيــه مــا يــي:

» ..... ويعــذرني فخامــة المنــدوب إذا قلــت لــه بصراحــةٍ إنّ الــبرودة »والتّردّد« 

ــق بالحــدود، وقولــه إنّ البحــث في هــذه  اللذّيــن ضمّنهــما كتابــه فيــما يتعلّ

الشّــؤون إنّمــا هــو إضاعــةٌ للوقــت، وأنّ تلــك الأراضي لا تــزال بيــد الحكومــة 

ــه يــدلّ عــى عــدم  التــي تحكمهــا ... يعــذرني فخامتــه إذا قلــت إنّ هــذا كلّ

الرضّــاء، أو النّفــور، أو عــى شيءٍ مــن هــذا القبيــل.

إرضائــه،  مــن  تتمكّــن  واحــدٍ  لرجــلٍ  ليســت  المطلوبــة  الحــدود  فــإنّ 

ــه في  ــد أنّ حيات ــعبٍ يعتق ــب ش ــي مطال ــل ه ــرب، ب ــد الح ــه بع ومفاوضت

هــذه الحــدود وهــو متفّــق بأجمعــه عــى هــذا الاعتقــاد، وهــذا مــا جعــل 

الشّــعب العــربّي يعتقــد أنّ مــن الــضّوريّ البحــث في هــذه النّقطــة قبــل كلّ 

شيءٍ مــع الدّولــة التــي يثقــون بهــا كلّ الثقّــة ويعلقّــون عليهــا الآمــال، وهــي 

ــى. ــا العظم بريطاني
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ــة  ــبيل المصلح ــه في س ــون علي ــا يجمع ــك، فإنّم ــى ذل ــؤلاء ع ــع ه وإذا أجم

ــم الأراضي  ــمّ تنظي ا أن يت ــدًّ ــضّوريّ ج ــن ال ــه م ــرون أنّ ــم ي ــتركة، وه المش

المجــزأة؛ ليعرفــوا عــى أيّ أســاسٍ يؤسّســون حياتهــم؛ كيــا تعارضهــم إنجلــترا 

ــةٍ. ــةٍ معاكس ــؤدّي إلى نتيج ــمّا ي ــوع، م ــذا الموض ــا في ه ــدى حليفاته أو إح

وفــوق هــذا، فــإنّ العــرب لم يطلبــوا في تلــك الحــدود مناطــق يقطنهــا شــعبٌ 

ــةٍ أطلقــت عليهــا كلــماتٌ وألقــابٌ  ــادٍ عربيّ ــارةٌ عــن ب ، بــل هــي عب ــيٌّ أجنب

مختلفــةٌ«

رحــم اللــه الحســين، لقــد كان قلبــه يوجــس خيفــةً، وقــد وقــع مــا توقعّــه، 

ــةً في الحــدود،  ــوم تدّعــي أنّ فلســطين لم تكــن داخل ــا الي وهــا هــي بريطاني

بــل هــي تنكــر هــذه المراســات، وتنكــر انهّــا وعــودٌ قطعــت للعــرب باســم 

ــة بالمــرةّ. الحكومــة الإنجليزيّ

عندمــا كانوا في خطرٍ رجعوا إلى العرب

4. ولمـّـا أن رأى السّــر مكماهــون إصرار الحســين عــى الحــدود وكانــت 

ــدّم  ــة، ويتق ــع الحربيّ ــر الوقائ ــا تخ ــذت فرنس ــت وأخ ــد تقدّم ــرب ق الح

الألمــان في بادهــا تقدّمًــا عظيــمًا، وكانــت إنجلــترا تنهــزم أمــام قــوّات الأتــراك 

في العــراق، وتتحمّــل الضّحايــا العظيمــة والخســائر الفادحــة، رأت إنجلــترا أنّ 

ــا إلى  ــضّورة دخــول العــرب الحــرب، فأرســل السّــر مكماهــون جوابً مــن ال

المرحــوم الملــك حســين، مؤرخًــا في 24 أكتوبــر ســنة 1915، جــاء فيــه مــا يــي:
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ــى  ــبرى ع ــة ك ــون أهميّ ــم تعلقّ ــر أنكّ ــم الأخ ــن كتابك ــت م ــد أدرك » .. ق

قضيّــة الحــدود، وأنكّــم تعتبرونهــا مــن المســائل الحيويـّـة، فأرســلت مضمــون 

ــات  ــرّني أن أرســل إليكــم البيان ــه لي ــة، وإنّ ــة البريطانيّ كتابكــم إلى الحكوم

ــا ســتفوز برضائكــم. ــة بأنهّ ــق كلّ الثقّ ــي أث ــة الت التاّلي

إنّ مرســين واســكندرونة وبعــض الأقســام الواقعــة في غــربّي دمشــق، وحمــص 

ــة محضــة )يعنــي بذلــك  ــا عربيّ وحــما، وحلــب، لا يمكــن أن يقــال عنهــا إنهّ

مــا أســمته فرنســا بلبنــان الكبــر(

ــتعدادٍ  ــى اس ــن ع ــا، ونح ــي ذكرتموه ــدود الت ــن الح ــتثني م ــب أن تس فيج

ــل، عــى ألّا تنقــص  ــك الحــدود عــى أســاس هــذا التعّدي للموافقــة عــى تل

ــماء العــرب. ــع الزعّ ــا م ــن اتفاقاتن شــيئاً م

ــة، ودون أن  ــلء الحريّ ــا بم ــل فيه ــترا العم ــتطيع إنجل ــي تس ــا الأراضي الت أمّ

توقــع ضررًا بحليفتهــا فرنســا، فــإنّ لي السّــلطة التاّمــة باســم حكومــة صاحــب 

ــا عــى كتابكــم: الجالــة أن أعطيكــم التأّمينــات التاّليــة جوابً

أ. إنّ إنجلــترا مســتعدّةٌ – عــى أســاس تلــك التعّديــات – أن تعترف باســتقال 

العــرب وتقديــم المســاعدة لهــم في الحــدود التــي اقترحهــا شريــف مكّة.

ــترف  ــيّ، وتع ــداءٍ خارج ــن كلّ اعت ــة م ــا الأراضي المقدّس ــي بريطاني ب. تحم

ــا. بوحدته

ج. أمّــا مــا يتعلـّـق بولايتــي البــصرة وبغــداد، فــإنّ العــرب يعرفــون أنّ مراكــز 

ــةً  ــةً خاصّ ــا، ومراقب ــا خاصًّ ــكاً إداريًّ ــب ش ــا، تتطلّ ــا فيه ــترا ومصالحه إنجل
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ــة  ــين راح ــة وتأم ــداءات الخارجيّ ــن الاعت ــاء م ــك الأنح ــى تل ــة ع للمحافظ

ــتركة ...« ــا المش ــد مصالحن ــكّان، وتوطي ــان السّ واطمئن

لم تستثن فلسطين

وياحــظ القــارئ أنّ الحكومــة الإنجليزيـّـة لم تســتثن مــن البــاد التــي اقترحهــا 

الملــك حســين إلّا لبنــان الكبــر، وولايتــي البــصرة وبغــداد.

ــداد،  ــصرة وبغ ــي الب ــراق ولا بولايت ــلمّ بالع ــين لم يس ــك حس ــر أنّ المل 5. غ

فأرســل جوابـًـا إلى السّــر مكماهــون بتاريــخ 5 نوفمــبر ســنة 1915، قــال فيــه:

»1- رغبــةً في تســهيل الاتفّــاق؛ وخدمــة الإســام، واجتنــاب كلّ مــا مــن 

ــى،  ــا العظم ــات بريطاني ــى صف ــمادًا ع ــلمين، واعت ــو المس ــر صف ــأنه تعك ش

ــا نتنــازل عــن إصرارنــا في ضــمّ مرســين واطنــه إلى  وموافقتهــا الحميــدة، فإننّ

ــة. ــة العربيّ المملك

2- أمّــا قضيّــة حلــب، وبــروت، وســواحلها فهــي عربيّــةٌ صرفـًـا، وليــس هنــاك 

فــرقٌ بــين المســلم العــربّي والمســيحيّ العــربّي، فكاهــما مــن نســل واحــدٍ.

ــاب وســواهم  ــن الخطّ ــة ســيّدنا عمــر ب وسنســر نحــن المســلمين عــى خطّ

ــاميّ  ــن الإس ــب الدّي ــلمين – بموج ــى المس ــوا ع ــن فرض ــاء الذي ــن الخلف م

ــر في  ــيّدنا عم ــال س ــهم، وق ــون أنفس ــما يعامل ــيحيّين ك ــوا المس – أن يعامل

ــا  ــوقٍ، بم ــن حق ــه م ــع ب ــا نتمتّ ــيتمتعّون بم ــن المســيحيّين: س ــه ع ــثٍ ل حدي

ــع. ــعب أجم ــة الشّ ــق ومصلح يتفّ
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ــا  ــز حكومته ــة، وكان مرك ــة العربيّ ــن المملك ــمًا م ــراق قس ــا كان الع 3- ولمّ

في عهــد عــيّ بــن أبي طالــبٍ، والخلفــاء الذيــن تبعــوه، ولمـّـا كان هــذا 

ــم الأولى،  ــئت أبنيته ــه أنش ــم، وفي ــرب ومدينته ــارة الع ــدًا لحض ــر مه القط

وفيــه عظمــت قوّتهــم، فــإنّ العــرب القريبــين والبعيديــن ينظــرون إلى هــذا 

القطــر نظــرة اعتبــارٍ خاصّــةً، ولا يســتطيعون أن ينســوا بســهولةٍ تقاليدهــم 

ــم. وذكرياته

ولذلــك أعتقــد أنـّـه ليــس مــن المســتطاع إقنــاع الشّــعب العــربّي بالتنّــازل عــن 

هــذا القطــر؛ ولكــن رغبــةً منّــا في تســهيل الاتفّــاق؛ واعتــمادًا عــى عهودكــم 

في المــادّة الخامســة مــن كتابكــم، وحفظـًـا لمصالحنــا المشــتركة في هــذا القطــر، 

فقــد نوافــق أن نــترك لمــدّةٍ قصــرةٍ الأراضي التــي تحتلهّــا الجيــوش الإنجليزيـّـة، 

ــال  ــدّة احت ــضٍ عــن م ــال كتعوي ــن الم ــغٍ م ــاء مبل ــترا، لق وتحــت إدارة إنجل

تلــك المنطقــة، واحــترام اتفّاقكــم مــع شــيوخها«.

6. فأجابه السّــر مكماهون بما يي بتاريخ 13 ديســمبر سنة 1915:

» .. وسّرني مــا رأيــت مــن قبولكــم إخــراج ولايتــي مرســين واطنــة مــن حــدود 

ــاء تأكيداتكــم أنّ  ــرّور والرضّ ــد ال ــا بمزي ــت أيضً ــد تلقّي ــة، وق ــاد العربيّ الب

ــاب  ــن الخطّ ــم الخليفــة عمــر ب ــر بموجــب تعالي العــرب عازمــون عــى السّ

....

أمّــا بشــأن ولايتــي حلــب وبــروت، فحكومــة بريطانيــا العظمــى قــد فهمــت 

ــا  ــن لمّ ــةٍ، ولك ــةٍ تامّ ــا بعناي ــك عنده ــت ذل ــأنهما، ودوّن ــم بش ــا ذكرت كلّ م

ــرٍ  ــاج إلى نظ ــألة تحت ــما، فالمس ــةً فيه ــا داخل ــا فرنس ــح حليفته ــت مصال كان
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ــت المناســب. ــرةًّ أخــرى في الوق ــأن م ــذا الشّ ــقٍ، وســنفاوضكم به دقي

ــتعدّةً لأن  ــم – مس ــبق أن أخبرتك ــما س ــى – ك ــا العظم ــة بريطاني إنّ حكوم

ــة،  ــة العربيّ ــعها إلى المملك ــي في وس ــاعدات الت ــات والمس ــي كلّ الضّمان تعط

ــةً. ــب إدارةً ثابت ــداد تتطلّ ــة بغ ــا في ولاي ــنّ مصالحه ولك

وإننّــا نســتصوب تمامًــا رغبتكــم في اتخّــاذ الحــذر، ولســنا نريــد أن ندفعكــم 

ــه يعرقــل نجــاح أغراضكــم ...« إلى عمــلٍ سريــعٍ لعلّ

حذر الحسين

ا، ورأى في تحريــر السّــر مكماهــون  7. غــر أنّ الملــك حســينًا كان حــذرًا جــدًّ

المذكــور أعــاه غموضًــا يحتــاج إلى شرحٍ وتفصيــلٍ وصراحــةٍ ليــس فيهــا إبهــامٌ، 

فكتــب إلى السّــر مكماهــون رســالةً أخــرى، جوابًــا عــى رســالته، وكان ذلــك 

بتاريــخ 1 ينايــر ســنة 1916، جــاء فيهــا:

» ... إنّ مــا يتعلّــق بقضيّــة العــراق، وقضيّــة التعّويــض الــذي اقترحنــاه لقــاء 

ــول  ــا في الق ــا وغايتن ــا بنيّاتن ــة بريطاني ــة ثق ــةً في تقوي ــي رغب ــه، فإننّ احتال

ــق  ــا يتعلّ ــا م ــا. أمّ ــا وعدالته ــغ إلى حكمته ــر المبل ــر تقدي ــل، أدع أم والعم

بالأقســام الشّــماليّة ومرافئهــا فقــد أبدينــا لكــم في كتابنــا السّــابق أقــى مــا 

يمكــن أن نوافــق عليــه مــن تعديــاتٍ، ونحــن لم نتســاهل هــذا التسّــاهل إلّا 

ــق. ــه أن تتحقّ ــي يريدهــا الل ــب الت ــق الرّغائ لتحقي
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وهــذا الشّــعور هــو الــذي حدانــا أن نتجنّــب مــلّ مــا مــن شــأنه أن يــيء إلى 

ــاق المعقــود بينهــما خــال هــذه الحــرب  ــترا أو فرنســا، والاتفّ ــف إنجل تحال

ومصائبهــا«

يدّعــون الدّفاع عن الحريّة

8. فأجابه السّــر مكماهون بتاريخ 30 يناير 1916 بما يي:

» ... وقــد عنيــت عنايــةً خاصّــةً بماحظاتكــم بشــأن ولايــة بغــداد، وســنبحث 

هــذا الموضــوع باهتــمامٍ وعنايــةٍ زائديــن عندمــا تتــمّ هزيمــة الأعــداء، ونصــل 

إلى التسّــويات السّــلميةّ.

ــق بالجهــات الشّــماليّة، فقــد كتبــت ماحظــةً عــن رغبتكــم في  ــا مــا يتعلّ أمّ

ا  تجنّــب كلّ مــا مــن شــأنه الإســاءة إلى تحالــف إنجلــترا وفرنســا، وسررت جــدًّ

بإبــداء مثــل هــذه الرّغبــة.

وأظنّكــم تعرفــون جيّــدًا أننّــا مقــرّرون قــرارًا نهائيًّــا بــألّا نســمح بــأيّ تدخّــلٍ 

ــوز،  ــرب إلى الف ــذه الح ــال ه ــترك في إيص ــا المش ــأنه في اتفّاقن ــلّ ش ــما ق مه

ــتدّ.  ــتقوى وتش ــترا س ــا وإنجل ــة فرنس ــإنّ صداق ــرب ف ــت الح ــى انته ــمّ مت ث

وهــما اللتّــان بذلتــا الدّمــاء الإنجليزيّــة والفرنســيّة جنبًــا إلى جنــبٍ في ســبيل 

ــة ...« ــوق والحريّ ــاع عــن الحق الدّف

9. وبتاريــخ 20 فبرايــر ســنة 1916 أرســل جالــة الحســين تحريــراً، هــذا 

خاصتــه:
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ــمًا بمــا  ــر ســنة 916، وأحطــت عل »... اســتلمت تحريركــم المــؤرّخ في 30 يناي

ــل  ــدأ بالعم ــرب؛ لنب ــة الع ــع كلم ــه لجم ــاء الل ــأعمل إن ش ــه، وس ــاء في ج

ــه« ــإذن الل ــا ب قريبً

الموافقــة الصّيحة على الحدود

10. وبتاريــخ 10 مــارس ســنة 1916 أرســل السّــر مكماهــون إلى الملــك 

ــا:  ــال فيه ــالةً ق ــين رس حس

ــع  ــى جمي ــت ع ــك صادق ــة المل ــة جال ــم أنّ حكوم ــرّني أن أعلمك »... وي

ــع  ــلٌ م ــو مرس ــاله، فه ــه، وفي إرس ــم الإسراع في ــم، وأنّ كلّ شيءٍ رغبت مطالبك

ــولكم ...« رس

هــذا جميــع مــا ورد في المفاوضــات بــين الحســين ومكماهــون بشــأن حــدود 

البــاد العربيّــة التــي تــمّ الاتفّــاق عــى اســتقالها، واعترفــت حكومــة إنجلــترا 

بهــذا الاســتقال الــذي كان أساسًــا لقيــام العــرب بثورتهــم.

ابتــداء الثّورة العربيّة وخوض غمار الحرب

تأثير الثّــورة العربيّة في انتصار الحلفاء:

وأخــذ الحســين بــن عــيٍّ جالــة ملــك الحجــاز بعــد ذلــك يعــدّ العــدّة لإعــان 

الثّــورة التــي أعلنهــا بمنشــورٍ منــه، موقّــعٍ في 26 يونيــو ســنة 1916، معتمــدًا 

بذلــك عــى شرف بريطانيــا وعهودهــا التــي قطعــت لــه عــى لســان السّــر 

مكماهــون كــما تبــيّن ذكــره أعــاه.
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ــة التاّليــة لنعــرف  وقــد أبــى العــرب بــاءً حســنًا يكفــي أن أذكــر عنــه الأدلّ

قيمــة ثــورة العــرب ومبلــغ تأثرهــا في نجــاح الحلفــاء.

1. شهادة قائدٍ ألمانيٍّ: 

قــال المارشــال ليــمان فــون ســاندرس، القائــد العــامّ للجيــوش التّركيّــة في بــاد 

العــرب في زمــن الحــرب العامّــة مــا يــي في مذكّراتــه التــي نرهــا:

»لقــد أدّت الثـّـورة العربيّــة خدمــاتٍ عظيمــةً للجيــش البريطــانّي خــال 

ــون  ــين، يفعل ــين مطمئنّ ــز آمن ــكان الإنجلي ــرة ســيناء، ف ــه في شــبه جزي تقدّم

مــا يشــاؤون كأنهّــم في داخــل بادهــم، بعكــس الــتّرك الذيــن قصتهــم أهــل 

ــهم  ــوقون جيوش ــوا يس ــم  فكان ــرب، وملوه ــورة الع ــان ث ــد إع ــاد بع الب

ــم« ــةٍ له ــادٍ معادي ــم في ب كأنهّ

خوف المستر تشامبرلين

ويقول المارشــال ليمان فون ســاندرس في مذكّراته ما يي أيضًا:

»ولا يخفــى أنّ المســتر تشــامبرلين أبــرق يــوم 21 أكتوبــر ســنة 915 إلى نائــب 

الملــك في الهنــد، يقــول لــه إنّ العــرب لا يزالــون متردّديــن في الانضــمام 

ــد لا  ــا، فق ــم إليه ــنّ قلوبه ــازاتٍ تطم ــم امتي ــإذا لم نســتملهم بمنحه ــا، ف إلين

ــتّرك« ــون عــن ال ينفصل
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ثمّ يتابع المارشــال مذكّراته، ويقول:

رجحــان كفّة الحلفاء بعد ثورة العرب

ــما  ــرب، وحين ــاد الع ــز في ب ــة الإنجلي ــت كفّ ــما رجح ــال حين ــدّل الح »وتب

ــةً  ــاتٍ جليل ــم، وأدّى خدم ــف إليه ــمّ الرّي ــؤلاء فانض ــتقال ه ــوا باس اعترف

للحلفــاء في بــاد العــرب ولقــد كانــت ســكّة حديــد الحجــاز عرضــةً للتدّمــر 

والتخّريــب كلّ يــومٍ. وخصوصًــا بعــد أن احتــلّ الجيــش العــربّي العقبــة، 

وأصبــح الأمــر فيصــل في جانــب أعدائنــا. ولا ريــب أنّ خطــأ الحكومــة 

ــر  ــذا الأم ــل ه ــى مث ــذي ألق ــو ال ــة ه ــتها العربيّ ــم في سياس ــة العظي التّركيّ

ــة  الكبــر في صفــوف الأعــداء وســبب فصــل قطــرٍ كبــرٍ مــن الأقطــار العربيّ

ــا« ــه إلى خصومه ــا وانضمام عنه

2. شــهادة قائدٍ تركيٍّ ... لولا العرب

وكتــب قائدٌ تركيٌّ يصف معارك معان، قال:

ــرة  ــتّرك في جزي ــن ال ــداء م ــف الع ــف موق ــربيٍّ وق ــشٍ ع ــود جي ــولا وج »ول

ــةٍ طولهــا ألــف كيلومــتر لمــا تــمّ للجيــش البريطــانّي  العــرب، وفي ســاحةٍ حربيّ

إحــراز مــا أحــرزه مــن النّــصر بهــذه الرّعــة العظيمــة، عــى غــر كبــر عنــاءٍ، 

ــة  ويعــود الفضــل إلى الجيــش العــربّي في بلــوغ الإنجليــز قلــب البــاد العربيّ

واحتــال القــدس والمرابطــة أمــام الصّلــت وجناحهــم الأيــر مكشــوف.

ولــولا هــذا الجيــش لــكان في اســتطاعة الــتّرك القيــام بحركــة التفــافٍ واســعة 

النّطــاق عــى الجيــش البريطــانّي وإجبــاره عــى التّراجــع، وقــد عطــل العــرب 
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للــتّرك مــا يزيــد عــن الأربعــين ألــف مقاتــلٍ بأســلحتها الكاملــة، كان في 

ــدّم  ــن التقّ ــم م ــز ومنعه ــام الإنجلي ــطين أم ــاحة فلس ــا في س ــكان حديه الإم

ــة. ــورة العربيّ ــولا الثّ ل

ولقــد كان في المدينــة مــا لا يقــلّ عــن 15 ألــف جنــديّ بقيــادة فخــري 

باشــا، وعــرة آلاف مقاتــل قــوّة الفيلــق الثـّـاني المرابــط في القطرانــة لحمايــة 

ــد  ــادة محم ــان بقي ــة الأولى في مع ــوّات المرتب ــل ق ــات، و8 آلاف مقات المحطّ

ــصري  ــادة ب ــوك بقي ــركي في تب ــل ت ــن 4 آلاف مقات ــلّ م ــا، ولا أق ــمال باش ج

ــك. ــب ب ــي نجي ــادة ع ــا بقي ــدي في الع ــا، و3 آلاف جن باش

هــذا مــا عــدا عــن الرشّّاشــات والطيّّــارات والمدافــع القويـّـة والأجهــزة 

الاّســلكيّة والعــدد  الكاملــة التــي كانــت في حيــازة الأتــراك، والتــي حشــدوها 

ــر. ــربّي الثاّئ ــش الع ــام الجي أم

ــه  ــل كان بإمكان ــي فه ــرال اللنب ــه الج ــام وج ــوى أم ــذه الق ــت ه ــو وقف فل

ــق؟ ــول دمش ــة ودخ ــس والرّيع ــوغ نابل بل

ــا  ــد دخوله ــي عن ــرال اللنّب ــوش الج ــاب جي ــما أص ــر في ــن النّظ ــن يمع إنّ م

الصّلــت وعــمّان أوائــل ســنة 918 وكيــف طاردتهــا مئــات مــن الأهلــين 

والموظفّــين الذيــن تجمّعــوا عــى بعــض التلّــول، يتبــيّن أنّ ثــورة العــرب 

ــى  ــي ع ــوش اللنّب ــاعد جي ــذي س ــو ال ــة ه ــة التّركيّ ــدّ الحكوم ــم ض وقيامه

ــز بضــع ســاعات وصــل  ــة الإنجلي ــت خيّال ــف أهــالي الصّل ــد أوق ــصر، فق النّ

ــترك في  ــاته فاش ــع رشاش ــة م ــود التّركيّ ــن الجن ــا م ــن درع ــوج م ــا ف خاله

ــت ترمــي  ــم وتدابرهــم، وكان ــز وقــى عــى خططه ــة وهــزم الإنجلي المعرك
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ــع. ــش الراّب ــات الجي ــوط مواص ــع خط إلى قط

ــن الاشــتراك في حــروب فلســطين  ــركيّ م ــديّ ت ــف جن ــين أل ــع أربع إذن، فمن

وشــلّ حركــة الــتّرك في بــاد العــرب مــن الأمــور الخطــرة التــي لا يســتهان بهــا، 

ولولاهــا لمــا تســنّى للإنجليــز دخــول تلــك البــاد«

3. شــهادة اللنّبي نفسه

ــابقة  ــهادات السّ ــذه الشّ ــين إنّ ه ــن البريطانيّ ــراّء م ــض الق ــول بع ــد يق وق

ليســت بــذات قيمــةٍ يركــن إليهــا لأنهّــا ليســت صــادرةً عــن بريطانيّــين؛ لهــذا 

ــميّ  ــره الرسّ ــورد اللنبــي التــي ذكرهــا في تقري ــي أنــر لهــم شــهادة اللّ فإننّ

ــة عــن أعــمال الجيــش العــربّي  ــة البريطانيّ ــه إلى وزارة الحربيّ ــذي بعــث ب ال

ــو ســنة 1918. ــخ 28 يولي بتاري

قال اللوّرد اللنبي:

أ. »أشــكر لجالــة الحســين بــن عــيّ ملــك الحجــاز إخاصــه العظيــم لقضيّــة 

الحلفــاء. ولا أملــك نفــي مــن توجيــه عاطــر الثنّــاء إلى ســموّ الأمــر فيصــل 

لمــا أظهــره مــن براعــةٍ في القيــادة، وعــى إخاصــه القلبــيّ وعــى مــا أبــداه 

ــربّي.  ــش الع ــا الجي ــي عمله ــكريةّ الت ــمال العس ــارةٍ في الأع ــالةٍ ومه ــن بس م

ــةٍ في  ــج فاصل ــرةً في الحصــول عــى نتائ وقــد ســاعدت الحلفــاء مســاعدةً كب

الحــرب«

ــر  ــورد اللنّبــي في تقريــره الختامــيّ الــذي رفعــه في شــهر أكتوب ب. وقــال اللّ

ســنة 1918 عــن ســر الحــرب:
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» وقــد ســاعدنا الجيــش العــربّي مســاعدةً عظيمــة القيمــة بقطــع مواصــات 

ــق،  ــى دمش ــف ع ــاء الزحّ ــاننا في أثن ــه لفرس ــال، وبمعاونت ــل القت ــدوّ قب الع

فقــد رابــط عــى الطرّيــق الــذي تقهقــر منــه العــدوّ شــمالي درعــا فحــال دون 

فــرار جانــب مــن الجيــش العثــمانّي الراّبــع، وأنــزل بالعــدوّ خســائر كبــرةً«

ومــن أمعــن النّظــر في أقــوال اللّــورد اللنبــي الرسّــميّة هــذه وقارنهــا بأقــوال 

ــاه أعــاه بعــد وصفــه لمعــارك معــان اســتطاع أن  ــتّركيّ الــذي نرن ــد ال القائ

ــز والحلفــاء  ــره خدمــات العــرب للإنجلي ــا في تقري ــه لم يكــن مبالغً يعــرف أنّ

في زمــن الحــرب العامّــة.

4. شهادةٌ افرنسيّة 

وعندمــا ســلمّ الجــرال مــورداك رئيــس ديــوان المســيو كلمنصــو الحــربّي الأمــر 

فيصــاً وســام الصّليــب الحــربّي، وشــارة ســعف النّخــل بتاريــخ 4 فبرايــر ســنة 

1919 ســلمّه كتابـًـا جــاء فيــه:

»إنـّـه أمــرٌ يشــار إليــه بالبنــان، مملــوءٌ مــن حميّــةٍ ونخــوةٍ، أيـّـد بعــزمٍ وطيــدٍ 

ــتّركيّ  ــر ال ــع النّ ــنة 1916 ليخل ــذ س ــاز من ــك الحج ــة مل ــه جال ــة أبي قضيّ

ويســاعد الحلفــاء. وكان مازمًــا لجنــوده، ونظـّـم عــدّة هجــماتٍ حربيّــةٍ 

ــود  ــا الجن ــاد فيه ــوّرة، وق ــة المن ــق – المدين ــد دمش ــكّة حدي ــى س ــةٍ ع مهمّ

بنفســه، واحتــلّ العقبــة والوجــه  مــن شــهر أغســطس 917 إلى شــهر ســبتمبر 

ــماليّة مــن  ــة والشّ ــات الجنوبيّ ــرةً في الجه ســنة 1918، وهجــم هجــماتٍ كث

معــان، واســتولى عــى عــدّة محطـّـاتٍ، وأسر عــددًا كبــراً مــن الأسرى، واشــترك 

في تمزيــق شــمل الجيــش الراّبــع والجيــش السّــابع والجيــش الثّــاني والجيــش 
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الثاّمــن مــن الأتــراك، بقطعــه مواصاتهــا في شــمالي درعــا وجنوبهــا وغربهــا، 

ثــمّ دخــل مــع جنــود الحلفــاء دمشــق في أوّل ســبتمبر، وحلــب في 26 منــه، 

بعــد أن فعــل أفعــالًا تــدلّ عــى منهــى الجــراءة والإقــدام«

5. شــهادة نائب الملك في مصر

ثــمّ يكفــي أن أحيــل القــارئ إلى مــا نــره »رجنلــد ونجــت« نائــب الملــك في 

ــة مــن 9 يونيــو  ــورة العربيّ مــصر في تقريــره الــذي وضعــه عــن حــوادث الثّ

ــره  ــا يذك ــرى م ــنة 1919؛ ل ــر س ــة في 10 يناي ــليم المدين ــنة 1916 إلى تس س

هــذا النّائــب )الــذي أعلنــت الثّــورة العربيّــة عندمــا عندمــا كان ينــوب عــن 

ــام  ــي ق ــدة الباســلة الت ــة المجي ــك في مــصر( مــن الأعــمال الحربيّ ــة المل جال

ــون  ــف ألّا يك ــة. وآس ــرب العامّ ــاء الح ــم أثن ــبيل قوميّته ــرب في س ــا الع به

ــر. ــرة لنــر التقّري ــعٌ في هــذه المذكّ ــاك متسّ هن

6. شــهادة لورنس – نحن مدينون للعرب

وأمّــا أقوال الكولونيل لورانــس فيكفي أن أنر منها ما يي:

»كلنّــا يعــرف أنّ فيصــاً يــذل جهــدًا كبــراً في نــر ألويــة الثـّـورة التــي أعلنــت 

ــه  ــالته وحكمت ــل بس ــا أراد وبفض ــه م ــمّ ل ــا فت ــيع نطاقه ــة وفي توس في مكّ

أســدت هــذه الثّــورة أعظــم خدمــةٍ للحلفــاء في ميــدان فلســطين.

ــا يعــرف أنّ الجيــش العــربّي الــذي أعــدّ وأنشــئ في ســاحة القتــال بــين  وكلنّ

ــا كان في  ــد م ــدد بع ــدّة والع ــل الع ــمًا كام ــا منظّ ــع صــار جيشً ــران المداف ن

ــدو. ــن الب ــره شراذم م ــداء أم ابت
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وقــد تــمّ لــه أسر 35 ألــف جنــدي مــن الــتّرك، كــما أخــرج عــددًا لا يقــلّ عــن 

هــذا مــن صفــوف القتــال وغنــم نحــو )150( مدفعًــا واســتولى عــى مســاحة 

ــة في  ــذه الخدم ــرب ه ــد أدّى الع ــن الأراضي، ولق ــع م ــل مربّ ــف مي 100 أل

زمــنٍ كنّــا في أشــدّ الحاجــة إليهــا، فنحــن مدينــون لهــم.«

7. وأمّــا لويــد جورج »فمن فمك أدينك يا إسرائيل«

ولا يمكننــي أن أتــرك هــذا البحــث دون أن أذكــر المقــال الــذي نرتــه 

جريــدة الدّيــي تلغــراف في 11 ســبتمبر ســنة 919 بإيعــاز مــن المســتر لويــد 

ــوم  ــس العم ــام مجل ــع أم ــران 1936 يداف ــف في 19 حزي ــذي وق ــورج ال ج

وينكــر  العــرب  وينتقــد  للإنجليــز،  بمســاعدتها  ويعتــزّ  الصّهيونيّــة  عــن 

الشّــدّة ضــدّ  مســاعداتهم للحلفــاء والإنجليــز، ويحــضّ عــى اســتعمال 

ــم  ــراك، ويتهّمهــم بأنهّ ــر الأت ــترا أنقذتهــم مــن ن ــأنّ إنجل العــرب، ويدّعــي ب

ليســوا جديريــن بالحكــم الــذّاتي، وينكــر وجــود أيّــة عهــود قطعــت للعــرب 

في زمــن مكماهــون. وقــد أردت بنــر هــذا المقــال ليعــرف القــراّء كيــف أنّ 

ــروف  ــا للظّ ــا، تبعً ــم، وأهواؤهــم في أوروب ــدّل ميوله ــيّين تتب الرّجــال السّياس

ــى أنّ  ــا ع ــبهة فيه ــةً لا ش ــدلّ دلال ــمّا ي ــا، م ــون فيه ــي يكون ــالات الت والح

ــع  ــا م ــةٌ لا يفهمه ــقّ، لغ ــاق الح ــدل، وإحق ــود، والع ــظ العه ــادئ، وحف المب

ــدن. ــة في لن ــال السّياس ــف رج الأس

والآن اســمعوا ما جاء في هذا المقال:

ــن  ــز في زم ــرب للإنجلي ــا الع ــي بذله ــة الت ــكريةّ الثمّين ــاعدة العس »إنّ المس

ــد  ــل. فق ــين وفيص ــم للحس ــوا بعهوده ــأن يف ــؤلاء ب ــى ه ــي ع ــرب تق الح
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ــس  ــل. ولي ــف مقات ــن 30 – 100 أل ــف م ــا يتألّ ــال جيشً ــرب للقت ــدّم الع ق

لدولــةٍ مــن الــدّول – عــدا العــرب – أي فضــل في الانتصــار الــذي نالــه 

ــوا في ســبيل  ــد بذل ــان، وق ــادة الألم ــتّركيّ، وكان بقي ــش ال ــز عــى الجي الإنجلي

ــاً  ــبر أنّ فيص ــا نعت ــات، وإننّ ــين الجنيه ــل وماي ــون مقات ــار ملي ــذا الانتص ه

ــا« ــيّين حلفاؤن ــما أنّ الفرنس ــا ك ــفٌ لن حلي

وقــد كان نــر هــذه المقــال أربعــة أيـّـام قبــل مؤتمــر باريــس الــذي عقــد في 

15 ســبتمبر ســنة 1915، ودعــي الأمــر فيصــل واللّــورد إلى حضــوره. أمّــا الآن 

ــه  ــوديّ، يضطران ــال اليه ــر الم ــد جــورج، وتأث ــد لوي ــإنّ شرف السّياســة عن ف

أن يقــف في البرلمــان الإنجليــزي موقــف محــامٍ يدافــع عــن اليهــود ويعــترف 

ــة  ــرب العامّ ــاء الح ــرب أثن ــا الع ــي أدّاه ــات الت ــر الخدم ــاعداتهم وينك بمس

ــةً. ــترا خاصّ ــةً وإنجل للحلفــاء عامّ

وهكــذا نرى المال والنّفــوذ اليهوديّ يجعان للرّجل وجهيْن.

»اللعّب عى الحبليْن«

وعــد بلفور، ومتى أعطي لليهود

ــارس  ــخ 10 م ــل بتاري ــون أرس ــري مكماه ــر هان ــدّم أنّ السّ ــمّا تق ــت م أثب

ســنة 1916 رســالةً إلى الملــك حســين أنهــى بهــا المفاوضــات التــي دارت 

ــه: ــال ل ــما وق بينه

الملــك صادقــت عــى جميــع  أنّ حكومــة جالــة  أعلمكــم  أن  »يــرّني 

لبكــم« مطا
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وهــذا هــو عهــدٌ، ووعــدٌ أعطــي مــن قبــل نائــب ملــك باســم حكومتــه، وأنّ 

العــرب قبلــوا بــه )بوســاطة الملــك حســين( معتمديــن عــى شرف بريطانيــا، 

وســمعتها، واثقــين بأنهّــا ســتبّر بوعدهــا، ولا ترجــع عنــه.

ــمّ الاتفــاق عليهــا  ــا أنّ فلســطين واقعــةٌ ضمــن الحــدود التــي ت ــتّ أيضً وأثب

ــة الأخــرى التــي  ــا العظمــى باســتقالها مــع البــاد العربيّ واعترفــت بريطاني

ــة مــن أجلهــا. ــورة العربيّ نشــبت الثّ

وكان مــن واجــب الحكومــة البريطانيّــة أن تــبّر بوعدهــا، وأن تحفــظ كرامتهــا 

ــرّوط  ــب ال ــم بحس ــتقال باده ــى اس ــرب ع ــاون الع ــمعتها، وأنّ تع وس

والنّصــوص التــي قطعــت لهــم.

ــا  ــف بوعوده ــود، ولم ت ــذه العه ــرت ه ــا أنك ــف بأنهّ ــترا لم تكت ــنّ إنجل ولك

فحســب، بــل إنهّــا ســجّلت في تاريخهــا عــارًا لــن ينســاه الدّهــر، ولم ينســاه 

ــود  ــت العه ــد أن قطع ــا بع ــك أنهّ ــه الأرض، وذل ــى وج ــلمٌ ع ــربيٌّ ولا مس ع

للعــرب باســتقال بادهــم وفلســطين مــن ضمنهــا قــام اللـّـورد بلفــور بصفتــه 

ــخ 2  ــن بتاري ــور وايزم ــا إلى الدّكت ــة، فأرســل كتابً ــة البريطانيّ ــراً للخارجيّ وزي

ــح  ــذٍ »تصري ــه بعدئ ــق علي ــذي أطل ــاب ال ــو الكت ــنة 1917، وه ــبر س نوفم

بلفــور« وهــذا هــو:

ــر  ــا تنظ ــك أنهّ ــة المل ــة جال ــن حكوم ــة ع ــم بالنّياب ا أن أبلغك ــدًّ ــرّني ج »ي

ــه أن ينشــأ في فلســطين  ــراد ب ــذي ي ــاح إلى المــروع ال ــاء والارتي بعــين الرضّ

وطــنٌ قومــيٌّ لشــعب اليهــود، وتفــرّغ خــر مســاعيها لإدراك هــذا الغــرض. 

وليكــن معلومًــا أنهّــا لا يســمح بإجــراء شيءٍ يلحــق الــضّر بالحقــوق المدنيّــة 
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والدّينيّــة التــي للطوّائــف غــر اليهوديـّـة الموجــودة في فلســطين الآن. أو 

بالحقــوق التــي يتمتـّـع بهــا اليهــود في البلــدان الأخــرى وبمركزهــم السّــياسّي«

ومــمّا هــو جديرٌ بالذّكر أنّ هذا التصّريح أعطي:

أ. بعد مرور 21 شــهراً عى الاتفّاق والعهود التي قطعت للعرب.

ــة تملــك فيــه أيّ حــقٍّ عــى  ب. أعطــي في وقــتٍ لم تكــن الحكومــة البريطانيّ

ــة. فلســطين، بــل كانــت البــاد مــا تــزال تحــت إدارة الحكومــة العثمانيّ

ــع  ــاء، وســببًا لجمي ــي القــول إنّ هــذا الوعــد كان ومــا زال أصــل الب ويمكنن

ــعب  ــين الشّ ــةٍ ب ــورةٍ قائم ــراً إلى ث ــمّا أدّى أخ ــراب م ــال والاضط ــذا الاخت ه

ــة. ــة الإنجليزيّ ــربّي والحكوم الع

ــة قــد أعطــت هــذا الوعــد  والغريــب في ذلــك أن تكــون الحكومــة الإنجليزيّ

دون علــم العــرب وموافقتهــم، وأنّ تصريــح بلــور هــذا يحتــوي عــى شــقّين 

متناقضــيْن لــن يمكــن التوّفيــق بينهــما، وأنّ إنجلــترا تســعى أنْ تحقّــق 

ــار. ــاء والنّ ــين الم ــح ب ــذا التصّري ــاطة ه ــع بوس المســتحيل فتجم

وقــد أثبتــت التجّــارب التــي قامــت بهــا إنجلــترا منــذ 18 ســنةً فشــل هــذه 

ــن  ــى ع ــوس وتتعام ــر بالمحس ــا تكاب ــذا فإنهّ ــع ه ــارب، وم ــة والتجّ السّياس

ــرب  ــى الع ــاء ع ــاس القض ــى أس ــود ع ــة اليه ــب في معاون ــق وترغ الحقائ

ــم. وإبادته
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ابتــداء مقاومة العرب للصّهيونيّة

ــى  ــطينيّ حتّ ــربّي الفلس ــعب الع ــن الشّ ــا ع ــور مكتومً ــد بلف ــلّ وع ــد ظ وق

دخــول الإنجليــز فلســطين، وذلــك في 9 ديســمبر ســنة 1917، ولم يعلمــوا بــه 

ــل  ــك في أبري ــطين، وذل ــة إلى فلس ــة الصّهيونيّ ــول اللجّن ــين وص ــميًّا إلّا ح رس

ــن. ــور وايزم ــود برئاســة الدّكت ــا اليه ــي ألفّه ــة الت ســنة 1918، وهــي اللجّن

شــعر  حتـّـى  فلســطين  في  العرفيّــة  الأحــكام  وطــاءة  تخــفّ  تكــد  ولم 

)بالجمعيّــات  تســمّى  وألفّــوا جمعيّــاتٍ  المقاومــة  بلــزوم  الفلســطينيّون 

الإســاميّة المســيحيّة( في كلّ مدينــةٍ، حيــث اشــترك فيهــا كبــار المســلمين 

ــة؛ والقضــاء عــى وعــد بلفــور،  والمســيحيّين عــى السّــواء لمقاومــة الصّهيونيّ

والعمــل عــى اســتقال فلســطين ضمــن الوحــدة العربيّــة كــما ورد في اتفّــاق 

»الحســين ومكماهــون«.

ــك حســيْن( فقــد  ــة المل ــك فيصــل في دمشــق )وكان نجــل جال ولمّــا كان المل

ــه  اتجّهــت أنظــار عــرب فلســطين إلى دمشــق، واســتنجدوا بفيصــلٍ، ورأوْا أنّ

خــر مــن يســاعدهم عــى إنقاذهــم مــن هــذا الوعــد الجائــر الــذي يقــي 

ــة. عــى آمالهــم القوميّ

ومــمّا يجــدر ذكــره هنــا إنّ عــرب فلســطين كانــوا )بنــاءً عــى المنشــور الــذي 

أذاعــه جالــة الحســيْن بتاريــخ 26 يونيــو ســنة 1916 والمناشــر الأخــرى التــي 

كانــت تلقيهــا الطاّئــرات البريطانيّــة معلنــةً فيهــا اتفّاقهــا مــع جالــة الحســيْن 

ــة شــاملةً فلســطين، وحاضّــةً فيهــا العــرب عــى  عــى اســتقال البــاد العربيّ

مقاومــة الأتــراك والانضــمام إلى الثـّـورة العربيّــة( أخــذوا يفــرّون مــن جيــوش 
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ــة،  ــة التّركيّ ــون الأعــمال الحربيّ ــة ويعرقل ــورة العربيّ ــراك ويلتحقــون بالثّ الأت

ثــمّ بعــد دخــول الإنجليــز فلســطين تطــوّع كثــرون منهــم والتحقــوا بالجيــش 

ــذي أنشــأه الجيــش البريطــانّي حيــث  العــربّي بوســاطة »المكتــب العــربّي« ال

أبلــوْا بــاءً حســنًا في الثّــورة العربيّــة المقامــة.

ــى ابتــدأت عقيدتهــم  ومــا كاد عــرب فلســطين يعلمــون بتصريــح بلفــور حتّ

وثقتهــم ببريطانيــا تتزعــزع وأدركــوا أنّ الحكومــة البريطانيّــة تعمــل في 

ــين. ــةٍ ذات وجه سياس

طلب الانضمام إلى سوريا

اللجّنة الأمريكيّة تقرير 

ــات الإســاميّة المســيحيّة مؤتمــراً  وفي 12 فبرايــر ســنة 1919، عقــدت الجمعيّ

ــة  ــذًا لفكــرة الوحــدة العربيّ ــه الانضــمام إلى ســوريا؛ تنفي ــرّرت في ــا ق في ياف

ــة الحســين ومكماهــون. ــي كانــت الهــدف الأســاسّي في اتفّاقيّ الت

ولمـّـا جــاءت اللجّنــة الأمركانيّــة إلى فلســطين في شــهر يونيــو ســنة 1919، أبدى 

الشّــعب الفلســطينيّ رأيــه بالإجــماع واتفّقــت كلمتــه عــى طلــب الاســتقال 

التـّـامّ ضمــن الوحــدة السّــوريةّ، وعــى رفــض وعــد بلفــور والانتــداب 

البريطــانّي، وقــد يكــون مــن المستحســن الرّجــوع إلى تقريــر اللجّنــة الأمريكيّــة 

ــوف  ــطين للوق ــورياّ وفلس ــى إلى س ــة الأع ــس الأربع ــا مجل ــث به ــي بع الت

ــى يــرى القــارئ النّتيجــة التــي  عــى أحــوال السّــكّان ومعرفــة رغباتهــم؛ حتّ

ــا. ــة في تدقيقاته ــا هــذه اللجّن ــت إليه وصل



46

وقــد جاء في هــذا التقّرير عن الصّهيونيّة ما يي:

»لقــد كانــت حركــة المقاومــة للصّهيونيّــة في فلســطين عــى الأخــصّ، إذ كانــت 

3، 80 بالمائــة مــن العرائــض التــي تقدّمــت للجنــة تطلــب إلغــاء وعــد بلفــور، 

وهــذا الطلّــب وهــذه النّســبة تمثـّـل الــرأي العــامّ الإســاميّ المســيحيّ، وهــي 

ــن 10  ــر م ــون أك ــن يؤلفّ ــود الذي ــا اليه ــر. أمّ ــبٍ آخ ــبةٍ لأيّ مطل ــبر نس أك

بالمائــة مــن ســكّان فلســطين يؤيـّـدون الصّهيونيّــة الإنجليزيـّـة في الحــين الــذي 

اتفّقــت فيــه كلمــة المســلمين والمســيحيّين عــى مقاومتهــا«.

بماذا يحلم اليهود؟

ــيس  ــود في تأس ــع اليه ــرون مطام ــن ينك ــك الذي ــت لأولئ ــي أن نثب 1. ويكف

دولــةٍ يهوديـّـةٍ بفلســطين أن نذكــر لهــم مــا جــاء في تقريــر اللجّنــة الأمريكيّــة 

هــذه عــن مطالــب اليهــود التــي قدّموهــا إليهــا، فقــد جــاء في هــذا التقّريــر 

مــا يــي:

واختلفــوا   ، عــامٍّ بوجــهٍ  الصّهيونيّــة  بتأييدهــم  فلســطين  يهــود  »أعلــن 

بالتفّاصيــل والطـّـرق الموصلــة إلى تحقيقهــا ويمكــن وصــف الأمــور التــي 

اتفّقــوا عليهــا فيــما يــي:

ــاد  ــياسّي بالب ــم السّ ــر الحك ــال، وأن يص ــا بالح ــا قوميًّ ــطين وطنً ــل فلس جع

عاجــاً أو آجــاً معروفـًـا باســم الحكومــة اليهوديـّـة، والسّــماح لليهــود 

بالمهاجــرة إلى فلســطين مــن كلّ مــكانٍ بالعــالم، وأن يكــون شراء الأراضي 

ــة  ــا الدّول ــةً رســميّةً وأن تكــون بريطاني ــة لغ ــم، وأن تكــون العبريّ ــا له مباحً
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ــخ .« ــم ... إل ــق مروعه ــى تحقي ــاعدهم ع ــود وتس ــي اليه ــة لتحم الوصيّ

2. وقــد جــاء في تقريــر اللجّنــة الأمريكيّــة عــن وعــد بلفــور مــا يــي بالحــرف 

الواحد:

»إذا عمــل بنــصّ تصريــح بلفــور لا يبقــى شــكٌّ في أنـّـه يجــب إدخــال تعديــلٍ 

كبــرٍ عــى البرنامــج الصّهيــونّي.

ــادًا  ــل فلســطين ب ــي جع ــوديّ لا يعن ــعب اليه ــيٍّ للشّ إنّ إنشــاء وطــنٍ قوم

يهوديـّـةً، كــما أنـّـه لا يمكــن إقامــة حكومــةٍ يهوديـّـةٍ بــدون اهتضــام الحقــوق 

المدنيّــة والدّينيّــة التــي للجماعــات غــر اليهوديـّـة في فلســطين، تلــك الحقــوق 

التــي جــاء في تصريــح بلفــور لــزوم المحافظــة عليهــا، والحقيقــة التــي وقفــت 

عليهــا اللجّنــة في أحاديثهــا مــع ممثـّـي اليهــود هــي أنّ الصّهيونيّــين يتوقعّــون 

أن يجلــوا السّــكّان غــر اليهــود مــن فلســطين، بــراء الأراضي منهــم«.

ــة فيــما هــو واقــعٌ الآن في هــذه البــاد مــن  ــأت اللجّنــة الأمريكيّ 3. وقــد تنبّ

الثّــورات والفــن، مــن جــراّء وعــد بلفــور، حيــث قالــت في تقريرهــا مــا يــي 

بالحــرف الواحــد:

الشّــعور ضــدّ الصّهيونيّــة في  الصّلــح أن يتجاهــل أنّ  »لا ينبغــي لمؤتمــر 

ــإنّ  ــه، ف ــتخفاف ب ــهل الاس ــن السّ ــس م ــدّه، ولي ــغ أش ــوريا بل ــطين وس فلس

ــة يعتقــدون أنّ البرنامــج  ــم اللجّن ــن حادثتهْ ــز الذي ــين الإنجلي ــع الموظفّ جمي

الصّهيــونّي لا يمكــن تنفيــذه إلّا بالقــوّة المســلحّة، ويجــب ألّا تقــلّ هــذه 

القــوّة عــن خمســين ألــف جنــديّ، وهــذا في نفســه برهــانٌ واضــحٌ عــى مــا في 
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البرنامــج الصّهيــونّي مــن الإجحــاف بحقــوق غــر اليهــود. لا بــدّ مــن الجيــوش 

في بعــض الأحيــان لتنفيــذ القــرارات، ولكــن ليــس مــن العــدل أن تســتخدم 

ــين  ــب الصّهيونيّ ــرةٍ، هــذا فضــاً عــن أنّ مطال ــراراتٍ جائ ــذ ق ــوش لتنفي الجي

ــةٌ عــى كونهــم احتلوّهــا منــذ ألفــي  الأساســيّة في حقّهــم عــى فلســطين مبنيّ

ــمام والاكــتراث« ســنةٍ، وهــذه دعــوة لا تســتوجب الاهت

ــا عــن قدســيّة  4. ولم تغفــل اللجّنــة الأمريكيّــة أن تفــرد في تقريرهــا بابـًـا خاصًّ

فلســطين وكونهــا بــادًا مقدّمــةً مطمــح أنظــار العالمــين الإســاميّ والمســيحيّ، 

ــذه  ــةٍ في ه ــةٍ يهوديّ ــيس حكوم ــن تأس ــم ع ــا ينج ــورة م ــر إلى خط وأن تش

البــاد المقدّســة، وقــد جــاء في تقريرهــا في هــذا الموضــوع مــا يــي بالحــرف 

الواحــد:

»وهنــاك أمــرٌ لا يجــوز إغفالــه إذا كان العــالم يريــد أن تصــر فلســطين مــع 

الوقــت بــادًا يهوديّــةً، وهــو أنّ فلســطين هــي الأرض المقدّســة عنــد اليهــود 

ــيحيّين  ــن المس ــين م ــا ماي ــمّ أمره ــواء، يه ــى السّ ــلمين ع ــيحيّين والمس والمس

والمســلمين بالعــالم، ولاســيّما مــا يتعلّــق مــن تلــك الأحــوال بالعقائــد الدّينيّــة 

ــةٌ،  ــةٌ حرج ــألةٌ دقيق ــا مس ــرّع عنه ــا يتف ــطين وم ــألة فلس ــوق، فمس والحق

ومــن المســتحيل أن يــرضى المســلمون والمســيحيّون وضــع الأماكــن المقدّســة 

تحــت رعايــة اليهــود، مهــما حســنت مقاصــد هــؤلاء، والسّــبب في ذلــك هــو 

ــةٌ بالمســيح،  ــه عاق ــا ل ــد المســيحيّين، هــي م ــا عن أنّ الأماكــن الأكــر تقديسً

والأماكــن التــي يقدّســها المســلمون غــر مقدّســةٍ عنــد اليهــود، بــل مكروهــة. 

لا يســتطيع المســيحيّون والمســلمون في هــذه الأحــوال أن يرضــوْا عــن وضــع 

تلــك الأماكــن تحــت هيمنــة اليهــود، ثــمّ هنــاك أماكــن أخــرى لهــا في نفــوس 
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ــة  ــا مقدّس ــن كلهّ ــذه الأماك ــت ه ــا كان ــة، ولمّ ــذه المكان ــل ه ــلمين، مث المس

ــا،  ومحترمــة عنــد المســلمين، كانــت وصايتهــم عليهــا فيــما مــى أمــراً طبيعيًّ

فالذيــن يطلبــون صــرورة فلســطين يهوديّــةً لم يحســبوا للنّتائــج حســابها، ولا 

أقامــوا وزنًــا للشّــعور العــدائّي ضــدّ الصّهيونيّــة في جميــع أنحــاء العــالم التــي 

تعتــبر فلســطين أرضًــا مقدّســةً.

وبنــاءً عــى مــا تقــدّم، تشــعر اللجّنــة مــع عطفهــا عــى مســألة اليهــود، أنّ 

الواجــب يقــي عليهــا بــان تشــر عــى المؤتمــر ألّا يؤيـّـد غــر برنامــجٍ صهيــونيٍّ 

معتــدلٍ يجــب العمــل فيــه بالتدّريــج، وبعبــارةٍ أخــرى يجــب تحديــد الهجــرة 

ــي إلى جعــل فلســطين  ــي ترم ــة الت ــا عــن الخطّ إلى فلســطين، والعــدول بتاتً

حكومــة يهوديّــة«

»تنظيم حركة المقاومة«

وأخــذ العــرب في فلســطين بعــد ذلــك في تنظيــم حركــة المقاومــة ضــدّ 

فعقــدوا  الأخــرى  العربيّــة  البــاد  مــع  جهادهــم  وتوحيــد  الصّهيونيّــة 

المؤتمــرات وألفّــوا اللجّــان، وأخــذوا يوفــدون الوفــود إلى لنــدن، ويتفاوضــون 

مــع الحكومــة ولكــن عبثـًـا حــاول العــرب ذلــك، فقــد كانــت الحكومــة تصــمّ 

ــة تنفيــذ وعــد  ــا، بــل كانــت تســر عــى خطّ ــي للعــرب مطلبً آذانهــا، ولا تلبّ

ــك. ــراّء ذل ــن ج ــرب م ــا الع ــضّر به ــي يت ــالأضرار الت ــةٍ ب ــر عابئ ــور غ بلف
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»المؤتمرات«

فقعــدوا المؤتمــر الأوّل في دمشــق )وهــو المؤتمــر السّــوريّ العــامّ الــذي اشــترك 

فيــه عــرب فلســطين وقــرّروا اعتبــاره المؤتمــر الأوّل( وذل كفــي 8 يونيــو ســنة 

.1919

وعقد المؤتمر الثاّني في دمشــق أيضًا بتاريخ 27 فبراير ســنة 1920.

وعقد المؤتمر الثاّلث في حيفا بتاريخ 14 ديســمبر ســنة 1920.

وكان المؤتمر الراّبع في القدس بتاريخ 25 يونيو ســنة 1921.

وأمّا المؤتمر الخامس فكان في نابلس بتاريخ 22 أغســطس ســنة 1922.

ــث  ــنة 1923، حي ــو س ــخ 16 يوني ــا بتاري ــادس في ياف ــر السّ ــمّ كان المؤتم وث

بحــث في هــذا المؤتمــر مــروع المعاهــدة العربيّــة البريطانيّــة لحــلّ المشــكلة 

ــك  ــا لذل ــا خاصًّ ــا للعــرب، وســأفرد بابً ــة عهــود بريطاني الفلســطينيّة، وتصفي

فيــما بعــد.

وفي 20 يونيــو ســنة 1928، عقــد المؤتمــر السّــابع في القــدس وشــهده )250( 

ــا يمثلّــون جميــع المناطــق والأحــزاب في فلســطين، وقــرّر هــذا المؤتمــر  مندوبً

ــةٍ. ــةٍ برلمانيّ ــة بحكوم المطالب

وفي 2 ســبتمبر ســنة 1934، عقــد المؤتمــر الثاّمــن في القــدس وقــرّر العــرب فيــه 

ــدٍ، حيــث  ــة وإعــادة تنظيمهــا عــى أســاسٍ مــاليٍّ جدي ــة التنّفيذيّ حــلّ اللجّن

يشــترك في تنظيمهــا الشّــعب العــربّي في فلســطين عــى أســاس الأحــزاب.
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قرارات المؤتمرات واحدةٌ

وليــس في هــذه النّــرة مجــالٌ واســعٌ لذكــر مقــرّرات هــذه المؤتمــرات 

ــرات  ــذه المؤتم ــع ه ــرب في جمي ــول إنّ الع ــا الق ــه يمكنن ــر أنّ ــل، غ بالتفّصي

ــوالي: ــى التّ ــرّرون ع ــوا يق كان

رفض وعد بلفور. أ . 

تأســيس حكومةٍ وطنيّةٍ برلمانيّةٍ في فلسطين. ب . 

إيقاف الهجرة اليهوديةّ. ت . 

إصــدار قانونٍ بمنع بيوع الأراضي. ث . 

كيــف كان اليهود وكيف أصبحوا؟

وقــد يلــذّ للقــارئ أن يعلــم كيــف كان اليهــود في زمــن الأتــراك وقبــل 

الاحتــال البريطــانّي، وكيــف أصبحــوا؛ ليعلــم مقــدار مــا قامــت بــه الحكومــة 

ــجيعًا  ــرة تش ــجيعهم في الهج ــم، وتش ــاعدة له ــاء المس ــن إزج ــة م البريطانيّ

ــدون أنّ سياســة  ــرب يعتق ــل الع ســبّب خــوف العــرب عــى بادهــم، وجع

تشــجيع هــذه الهجــرة ســتؤدّي حتــمًا إلى جعلهــم أقليّــةً في البــاد، ثــمّ 

ــوم  ــى الي ــوا حتّ ــا زال ــوا، وم ــي كان ــم وبادهــم الت ــن موطنه ــم ع إلى إجائه

ــا. ــاحقة فيه ــة السّ الأكريّ
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أ . فقــد كان اليهــود حتّــى إعــان الحــرب العظمــى ينزلــون مــن فلســطين في 

ــذاك 54  ــا، وكان مجموعهــم آن منطقــة القــدس ويافــا وحيفــا وصفــد وطبريّ

ألفًــا.

ب . ولم تكن لغتهم العبريةّ لغةً رســميّةً.

ت . ولم يكن بيدهم من المشــاريع الاقتصاديةّ شيءٌ.

ث . ولم يكونــوا يملكــون أكر من 50 ألف دونم من الأراضي.

ج . ولم يكونــوا محــلّ إهانــةٍ، ولم يعتد عليهم في وقتٍ من الأوقات.

ح . وكانــوا عــى حســن وئــامٍ مــع العــرب الذيــن كانــوا يحمونهــم، ويعاملونهم 

ــواء. معاملةً س

ــم  ــوا إنهّ ــيّ ولا قال ــم القوم ــي وطنه ــطين ه ــون أنّ فلس ــوا يدّع خ . ولم يكون

ــرب. ــاض الع ــر عــى أنق ــم الغاب ــدون أن يؤسّســوا ملكه يري

د . ولم يكونــوا يطالبــون آنذاك بإجاء العرب عن بادهم.

ــوى  ــود إلى ق ــة واســتند اليه فجــاء وعــد بلفــور، وجــاءت الحــراب البريطانيّ

ــم: ــه، وإذا به ــة جالت حكوم

أ . يطالبــون بإجاء العرب عن بادهم.
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ب . يدّعــون بــأنّ فلســطين وطنهــم القومــيّ، وأنهّــم يرغبــون في إعــادة 

ملكهــم السّــابق متــى أصبحــوا أكريـّـة في البــاد، ولــو أدّى ذلــك إلى تأسيســه 

ــاض العــرب. عــى أنق

ت . أصبحــوا عــى أســوأ حــال مــع العــرب، وأصبــح اليهــوديّ لا يتنــازل 

ــةً  ــلّ مدنيّ ــرب أق ــأنّ الع ــه ب ــدّ؛ لادّعائ ــدّ بالنّ ــة النّ ــربّي معامل ــل الع أن يعام

ــه. ــارةً من وحض

ث . أصبحــوا مهانــين مــن العــرب، وأدّت غطرســتهم، وكبرياؤهــم إلى الاعتــداء 

عليهــم حتّــى نشــبت في البــاد عــدّة ثــوراتٍ واضطرابــاتٍ، أهمّهــا:

عدد الاضطرابات والثّورات

1. اضطرابــات أبريــل ســنة 1920 ابتــدأت في القــدس وكان اليهــود المســبّبين 

لهــا.

2. اضطرابــات أوّل مايــو ســنة 1921، ابتــدأت في يافــا وكان اليهــود المســبّبين 

لهــا.

ــدس وكان  ــدأت في الق ــنة 1921، ابت ــبر س ــدس في 2 نوفم ــات الق 3. اضطراب

ــا. ــود المســبّبين له اليه

4. ثــمّ اضطرابــات يافــا في مــارس ســنة 1924، ابتــدأت في يافــا وكان اليهــود 

المســبّبين لهــا.

5. فتنــة فلســطين الكــبرى التــي وقعــت في أغســطس ســنة 1929 في القــدس، 
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ــةٍ كان  ــورةٍ عامّ ــداءً أدّى إلى ث ــف اعت ــبراق الرّي ــى ال ــود ع ــدى اليه إذ اعت

ــى  ــدد الجرح ــا. وع ــيحييّن، و119 يهوديًّ ــلمًا، و4 مس ــل 87 مس ــا قت ضحيّته

575 مجروحًــا مــن الطوّائــف الثّــاث؛ وذلــك بحســب البــاغ الرسّــميّ الــذي 

ــة في 3 ســبتمبر ســنة 1929. ــه الحكوم أصدرت

ــتر شــو(  ــقٍ برئاســة )وال ــة تحقي ــذاك لجن ــه آن ــة جالت ــد أرســلت حكوم وق

ــة  ــواصي لحكوم ــم التّ ــة؛ وتقدي ــباب الفتن ــث في أس ــمه للبح ــمّيت باس وس

ــد. ــما بع ــوع في ــذا الموض ــا له ــا خاصًّ ــأفرد بابً ــه، وس جالت

ــى  ــم ع ــا، حك ــى 792 عربيًّ ــة ع ــذه الفتن ــبب ه ــكامٌ بس ــدرت أح ــد ص وق

ــم  ــدٍ منه ــى واح ــم ع ــر، وحك ــا لا غ ــى 92 يهوديًّ ــدام، وع ــم بالإع 20 منه

بالإعــدام، وهــو أحــد اليهــود الموظفّــين في قــوّة البوليــس الفلســطينيّ واســمه 

ــةٍ فقتلهــا بأسرهــا وهــو  ــةٍ عربيّ ــه فتــك بعائل )هانكيــز( وقــد ثبــت عليــه أنّ

ــميّة. ــة الرسّ ــاس الوظيف ــدي لب يرت

ولمـّـا اســتأنف العــرب أحــكام الإعــدام إلى مجلــس جالتهــا الخــاصّ، خفضــت 

ــد  ــود فق ــة، وأمّ اليه ــدم ثاث ــد، وأع ــجن المؤبّ ــم بالسّ الأحــكام عــى 17 منه

ــمّ أعفــي عنــه وخــرج مــن السّــجن  خفــض حكمــه إلى السّــجن 15 ســنة )ث

مؤخــراً(.

ــوا بتظاهــرةٍ في القــدس  ــر ســنة 1933 أراد العــرب أن يقوم 6. وفي 11 أكتوب

الحكومــة  فمنعتهــم  الأراضي،  وبيــوع  الهجــرة  سياســة  عــى  احتجاجًــا 
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واصطــدم البوليــس والعــرب فجــرح 35 مــن العــرب، و5 مــن البوليــس، 

وقتــل 17 عربيًّــا.

7. وفي 27 أكتوبــر ســنة 1933، أقــام العــرب تظاهــرةً في يافــا قاومتهــا 

الحكومــة بالقــوّة، فــأدّت إلى قتــل أكــر مــن 30 عربيًّــا، وجــرح 200.

8. وهــا هــي ثــورة ســنة 1936 التــي ابتــدأ في يافــا في 17 نيســان ســنة 1936، 

ــين في  ــا نائم ــين كان ــوا عربيّ ــرب وقتل ــى الع ــود ع ــا اليه ــدى فيه ــث اعت حي

بيتهــما ثــمّ عمّــت أنحــاء فلســطين، وتحوّلــت إلى ثــورةٍ عامّــةٍ لا يعــرف أحــدٌ 

ــا  ــي، وم ــا في معتق ــرة وأن ــب هــذه النّ ــي أكت ــا، إذ إننّ ــد ينجــم عنه ــا ق م

ــال. ــرق وعــى رؤوس الجب ــورة منــرةً في المــدن والقــرى وفي الطّ زالــت الثّ

***

ــن  ــم م ــن 2.000.000 دون ــر م ــوم أك ــون الي ــود يملك ــح اليه ــد أصب ج . وق

ــم. ــف دون ــن 50 أل ــر م ــون أك ــوا لا يملك ــد أن كان الأراضي بع

ح . وقــد منحتهــم الحكومــة مــروع روتنــبرغ لتوليــد الكهربــاء، وهــو المروع 

الــذي يحتكــر اســتغال نهــر الرّيعــة لروتنــبرغ. ثــمّ مــروع البحــر الميّــت 

المشــهور. ثــمّ مــروع الحولــة، ثــمّ أقطعتهــم كثــراً مــن الأراضي والغابــات.

خ . وجعلــت لغتهــم العبريـّـة لغــةً رســميّةً حتـّـى أصبــح في البــاد ثــاث لغــاتٍ 

رســميّة، وهــي العربيّــة والإنجليزيـّـة والعبريـّـة. ولا يخفــى عــى القــارئ 
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ــة الإدارة  ــا ماليّ ــةٍ تتحمّله ــاتٍ باهظ ــل نفق ــن تحمّ ــك م ــا في ذل ــم م الكري

التــي تضطــر إلى تعيــين 3 تراجمــة في كلّ دائــرةٍ مــن الدّوائــر، ومحكمــةٍ مــن 

ــم. المحاك

د . وقــد أصبــح عــدد اليهــود اليــوم أكــر مــن 400.000 بعــد أن كانــوا )54( 

ــة. ألفًــا بســبب تشــجيع الهجــرة اليهوديّ
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اليهوديّة الهجرة 

ومــمّا لا شــكّ فيــه أنّ مــن الــضّوريّ وضــع كشــف بيــان المهاجريــن اليهــود 

الذيــن دخلــوا فلســطين منــذ تأليــف الحكومــة المدنيّــة في فلســطين؛ أي منــذ 

ســنة 1920 بــإذن مــن الحكومــة )أي عــدا الذيــن دخلوهــا خلســةً بطريــق 

التهّريــب( وهــذه هــي الأرقــام أنرهــا مأخــوذةً عــن المصــادر الرسّــميّة.

عهد المندوب الساميعدد اليهود المهاجرين السنة

السير هربرت صموئيل )يهودي(10.000 وكسور1920

السير هربرت صموئيل )يهودي(13.000 وكسور1921

السير هربرت صموئيل )يهودي(19227500

السير هربرت صموئيل )يهودي(19237500

اللورد بلومر192412.500

اللورد بلومر192533.500

اللورد بلومر192613.081

السير جون تشانسلور19272713

السير جون تشانسلور19282178

السير جون تشانسلور19295294

السير جون تشانسلور19304944

السير آرثر واكهوب19314075

السير آرثر واكهوب19329553

السير آرثر واكهوب193330.327

السير آرثر واكهوب193442359

السير آرثر واكهوب193561854

260.333المجموع
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ــوا إلى  ــم دخل ــة إنهّ ــول الحكوم ــن تق ــن الذي ــي المهاجري ــام تعن وهــذه الأرق

ــددًا  ــؤلاء( ع ــدا ه ــا ع ــك )م ــيّن أن هنال ــد تب ــةٍ، وق ــةٍ مروع ــاد بطريق الب

كبــراً مــن المهاجريــن اليهــود الذيــن دخلــوا البــاد بطريقــةٍ غــر مروعــةٍ، 

ــوا فيهــا بصــورةٍ غــر مروعــةٍ، ولم  وعــدا السّــيّاح الذيــن دخلــوا البــاد وظلّ

ــى الآن. ــاد حتّ ــوا في الب ــل ظلّ ــداء إليهــم، ب ــلطة مــن الاهت ــن السّ تتمكّ

وقــد اعــترف فخامــة المنــدوب السّــامي بالمهاجريــن الذيــن يدخلــون البــاد 

بصــورةٍ غــر مروعــةٍ، ووعــد ســنة 1934 أن يعمــل عــى إخراجهــم، ولكــن؟

ويقــدّر عــدد المهاجريــن الذيــن دخلــوا البــاد بصــورةٍ غــر مروعــةٍ بمــا لا 

يقــلّ عــن )50.000( مهاجــر .

وفيــما يــي أنــر بيانـًـا عــن عــدد المهاجريــن الذيــن دخلــوا فلســطين 

ــذ  ــميّة من ــة الرسّ ــما وردت في إحصــاءات الحكوم ــةٍ ك ــر مروع ــةٍ غ بطريق

ــى 1935، وباعــترافٍ منهــا، إذ إنّ الذيــن دخلــوا قبــل ســنة  عــام 1926، وحتّ

ــوم. ــر معل 1926 غ
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عدد المهاجرينالسّنين

غير معلوم1926

19271200

غير معلوم1928

19291194

1930695

1931937

19323730

193310376

19344747

19354618

27517المجموع

وياحــظ القــارئ كيــف أنّ نســبة عــدد الذيــن دخلــوا فلســطين بصــورةٍ غــر 

مروعــةٍ ابتــدأت في الازديــاد أيضًــا منــذ ســنة 1931؛ أي منــذ أن تــولّى السّــر 

ــع  ــاد طم ــذا الازدي ــبب في ه ــلّ السّ ــاد؛ ولع ــم في الب ــوب الحك ــر واكه آرث

ــة واعتمادهــم  ــامّ بسياســته الصّهيونيّ اليهــود بحلــم فخامتــه، واعتقادهــم التّ

عــى عطفــه عليهــم.

ــدوب  ــة المن ــةٍ أنّ فخام ــورةٍ خاصّ ــه بص ــا، وماحظت ــره هن ــدر ذك ــمّا يج وم

السّــامي الحــالي السّــر آرثــر واكهــوب قــد أدخــل وحــده في أربــع ســنواتٍ، 

ــا عــدا  ــةٍ م ــا )بصــورةٍ مروع ــذ ســنة 1932-1935 )144.093( يهوديًّ أي من

الذيــن دخلوهــا بصــورةٍ غــر مروعــةٍ كــما ســبق ذكــره( مــع أنّ المندوبــين 

السّــاميين السّــابقين، وهــم الســر هربــرت صموئيــل، واللــور بلومــر، والسّــر 

جــون تشانســلور قــد ســمحوا في 12 ســنةً أي منــذ ســنة 1920-1931 بإدخــال 

ــراً. )116.240( مهاج
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وبعبــارةٍ أخــرى، إنّ فخامــة المنــدوب السّــامي الحــالي قــد أدخــل إلى فلســطين 

مــن اليهــود في ســنةٍ واحــدةٍ وهــي ســنة 1935 )61.854( مهاجــراً مــن اليهود 

يزيــد عــى عــدد اليهــود الذيــن دخلــوا فلســطين منــذ أن أخرجــوا منهــا قبــل 

ألفــي ســنة حتّــى الاحتــال الإنجليــزي، إذ كان عددهــم حــين انتهــاء الحــرب 

العامّــة )54( ألفًــا.

أفبعــد هــذا يــام العــرب لأنهّــم باتــوا لا يثقــون بسياســة المنــدوب السّــامي 

الحــالي، ولا يصدّقــون بادّعائــه أنّــه صديــق العــرب وصديــق الفــاح، أو هــل 

ــه بالهجــرة  يامــون إذا خافــوا عــى مســتقبلهم واعتقــدوا أنّ سياســة فخامت

ــذا  ــاد، وبه ــةً في الب ــرب أقليّ ــةً، والع ــود أكريّ ــل اليه ــمًا إلى جع ــتؤدّي حت س

تكــون حكومــة جالتــه قــد خالفــت نــصّ وعــد بلفــور نفســه، الــذي اشــترط 

ــة  ــة للطوّائــف غــر اليهوديّ ــة والدّينيّ »عــدم إلحــاق الــضّر بالحقــوق المدنيّ

الموجــودة في فلســطين«.

ــعبٍ  ــب ش ــة، وجل ــاد أقليّ ــة الب ــة صاحب ــل أكريّ ــن جع ــع م وأيّ ضررٍ أفظ

ــوّة؟ ــا بالق ــه به ــاد وإحال ــن الب ــبٍ ع آخــر غري

ــف  ــون بتوقي ــةً واحــدةً يطالب ــوا قوم ــوم العــرب إذا قام وأيّ ضمــرٍ حــيّ يل

الهجــرة، وتشــكيل حكومــةٍ وطنيّــةٍ يكــون لهــا الحقّ في أمــر الهجــرة ومراقبتها، 

ــا؟ ويقســمون أنهّــم لــن يوقفــوا الثّــورة قبــل توقيــف الهجــرة توقيفًــا تامًّ

ــدن بعــد  ــة في لن ــوا بسياســة الحكوم ــن العــرب أن يثق ــف يرجــى م ــمّ كي ث

ــع  ــته، م ــى سياس ــق ع ــامي وتواف ــدوب السّ ــا تشــجّع المن ــم أنهّ ــيّن له أن تب
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ــةٍ أن تراعــي حقــوق العــرب، ومصلحــة بادهــم  ــا كمنتدب أنّ الواجــب عليه

ــك؟ ــم ذل ــب العــرب منه ــى دون أن يطل حتّ

التّحقيق وتقاريرها لجان 

»كلّهــا ظلّت حبراً على ورق«

ــرب  ــةٌ للع ــطين فرص ــةٍ إلى فلس ــةٍ ملكيّ ــال لجن ــض إنّ إرس ــول البع ــد يق ق

ــى  ــب ع ــة، ولا يج ــا للحكوم ــرٍ به ــع تقري ــم ورف ــن درس قضيّته ــم م تمكّنه

ــك. ــض ذل ــرب رف الع

وقــد يكــون لمثــل هــذا القــول شيءٌ مــن الاعتبــار لــو لم يســبق للحكومــة أن 

ــا عديــدةً وخــبراء إلى فلســطين، فدرســوا الحالــة، ووقفــوا عــى  أرســلت لجانً

ــرب،  ــة الع ــا لمصلح ــاءت كلهّ ــواصي ج ــر وت ــوا تقاري ــرب، وقدّم ــكاوي الع ش

ــى الآن،  ــةٍ رفعــت إليهــا حتّ ــة توصي ــذ أيّ قــرارٍ أو أيّ ولكــنّ الحكومــة لم تنفّ

ــواء  ــرى، س ــةٍ أخ ــة لجن ــن أيّ ــدة م ــدون أنّ لا فائ ــرب يعتق ــل الع ــمّا جع م

ــتراح  ــا أنّ اق ــدون أيضً ــذوا يعتق ــرب أخ ــةً، وأنّ الع ــةً أم برلمانيّ ــت ملكيّ أكان

إرســال لجنــةٍ ملكيّــةٍ ليــس بأكــر مــن عــاجٍ مخــدّرٍ لتهدئــة الحالــة، والعــودة 

ــابق. ــة كــما في السّ ــة المعيّن ــة الصّهيونيّ إلى سياســة الحكوم

ــبراء  ــان والخ ــواصي اللجّ ــذ ت ــدم تنفي ــي بع ــة لا تكتف ــب أنّ الحكوم والغري

فحســب، بــل إنهّــا تعمــد وتعمــل عــى مــا يخالــف تلــك التقّاريــر والتّــواصي 

مــمّا ســأشرحه فيــما بعــد.
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ــان مهــما كان  ــدة ترجــى مــن اللجّ ــك برهــن للعــرب عــى أنّ لا فائ وكلّ ذل

ــى تبيــد وتمــوت بــرفٍ، أو  نوعهــا، وأنّ فلســطين يجــب أن تظــلّ ثائــرةً حتّ

ــةً. ــة كامل ــا العادل أنْ تجــاب مطاليبه

ــه  ــع علي ــب أنْ يطلّ ــا يج ــمّ م ــا أه ــر هن ــان، أن ــذه اللجّ ــر ه ــى ذك وع

في  عواطفهــم  دون  وضمائرهــم  عقولهــم  يســتعملون  الذيــن  المنصفــون 

الحكــم.

ــطينيّة  ــكلة الفلس ــلّ المش ــر في ح ــه لا تفكّ ــة جالت ــب أنّ حكوم ــن الغري وم

وإرســال اللجّــان للبحــث والتدّقيــق إلّا إذا قامــت في البــاد اضطرابــاتٌ 

ــات  ــى المفاوض ــاءً ع ــها، أو بن ــن نفس ــة م ــر الحكوم ــا أن تفكّ ــوراتٌ، وأمّ وث

ــة  ــه التنّفيذيّ التــي كانــت تــدور بينهــا وبــين الشّــعب العــربّي بوســاطة لجان

ووفــوده التــي أرســلت إلى لنــدن عــدّة مــراّت، فهــذا امــرٌ لم تعوّدنــا الحكومــة 

ــه. ــم ب ــه، ولم تحل علي

ــراق  ــد إه ــطين إلّا بع ــل إلى فلس ــان لم ترس ــارئ أنّ اللج ــرى الق ــذا فس وبه

الدّمــاء، وإتــاف الأنفــس والخســائر في الأمــوال والأرواح، ونمــوّ روح العــداء 

بــين العــرب والإنجليــز، ولســت أدري مــا هــو سّر السّياســة العليــا في ذلــك؟

1. تقريــر لجنة توماس هايكرافت

ــطين،  ــت في فلس ــي حصل ــات الت ــورات والاضطراب ــن الثّ ــرت ع ــبق أن ذك س

وقلــت إنّ اضطرابــاتٍ وقعــت في يافــا في أوّل مايــو ســنة 1921، حيــث 

ــرب  ــصر الع ، فن ــربيٍّ ــى ع ــمّال ع ــد الع ــم بعي ــاء احتفاله ــود أثن ــدى اليه اعت



63

أخاهــم واشــتبكوا مــع اليهــود، فــدار قتــالٌ في الشّــوارع أســفر عــن ســقوط 

ــا. ــا، و27 عربيًّ ــاً مــن اليهــود، و10 مــن العــرب، وجــرح 143 يهوديًّ 30 قتي

وعــى إثــر ذلــك ألفّــت الحكومــة لجنــةً للتحّقيــق في أســباب الثـّـورة برئاســة 

السّــر تومــاس هايكرافــت )وكان قــاضي القضــاة في فلســطين وقتئــذٍ( فقامــت 

ــباب  ــن أس ــاً ع ــراً مفصّ ــه تقري ــت في ختام ــقٍ وضع ــقٍ دقي ــة بتحقي اللجّن

ــدت فيــه أنّ سياســة الوطــن القومــيّ اليهــوديّ السّــبب  الثّــورة وبواعثهــا أكّ

الأســاسّي لاضطرابــات، وهــاك بعــض مــا جــاء في هــذا التقّريــر:

»وجدنــا بعــد البحــث أنّ هنالــك ســببًا أوّليًــا أحــدث هــذه المشــاغبات، غــر 

ــا حاصــاً لا  ــر شــغباً وقتيًّ ــد يث ــل ق ــامّ، ب ــارة شــغبٍ ع ــا لإث ــس كافيً ــه لي أنّ

يتعــدّى أكــر مــن شــارعٍ واحــدٍ وعــددٍ محــدودٍ مــن الأشــخاص وكان بإمــكان 

شرطــة يافــا أن تمنعــه فــورًا، وهــو الاصطــدام، الــذي حصــل أثنــاء التظّاهــرة 

التــي قــام بهــا حــزب العــمال الاشــتراكيين مــع موكــب حــزب العــمّال اليهــوديّ 

البولشــفيك.

ــا؛ لأنّــه دام  أمّــا الشّــغب الحقيقــيّ الــذي نبحــث عنــه فليــس شــغبًا اعتياديًّ

عــدّة أيـّـام. وهــو يقــع كلّــما تقابلــت جماعــاتٌ مــن المســلمين مــع جماعــاتٍ 

ــا بأجمعــه،  ــومٍ، إلى أن عــمّ قضــاء ياف ــا بعــد ي ــد ازداد يومً ــود، وق مــن اليه

وهوجمــت المســتعمرات اليهوديـّـة القريبــة مــن يافــا بشــدّةٍ زائــدةٍ، ولم يكــن 

ــفيك  ــتراكيين البلش ــمّال الاش ــةٍ بالع ــابق عاق ــتعمرات س ــذه المس ــكّان ه لس

ــرّارة  ــة ال ــت بالحقيق ــم غــر أنّ مظاهــرة البلشــفيك كان ــم به ــة له ولا صل
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التــي أضرمــت نــران الثّــورة بــين العــرب واليهــود، فقامــوا بعدهــا يطالبــون 

ــأر، بعضهــم مــن بعــض« بالأخــذ بالثّ

ــه لا  ــبٍ أنّ ــن كث ــورة ع ــك الثّ ــاهدوا تل ــن ش ــود الذي ــض اليه ــا بع »وروى لن

توجــد مســألة عــداوةٍ بــين اليهــود والعــرب، بــل جــلّ مــا هنالــك أنّ هــذه 

ــدوا  ــدون أن يكي ــخاصٍ يري ــل أش ــن قب ــرت م ــود دبّ ــة لليه ــة العدائيّ الحرك

المكايــد للبريطانيّــين، وأن يخلــوا بالنّظــام والأمــن لأمــرٍ في النّفــس. وســعوا أن 

ــة  يقنعونــا بــأنّ منشــأ كلّ اختــالٍ يقــع في البــاد، يعــود إلى الدّعايــة العدائيّ

ــا هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يأســفون كثــراً لــزوال الحكــم الــتّركيّ« التــي يبثهّ

»وصّرح لنــا بعــض هــؤلاء اليهــود أنّ العــرب يتظاهــرون بالعــداء للصّهيونيّــين 

ــين، وقــد اتخّــذوا إظهــار هــذا العــداء  ولليهــود، ويضمــون العــداء للبريطانيّ

آلــةً للقضــاء عــى الانتــداب البريطــانّي«

ــا لا  ــوال. إلّا أننّ ــذه الأق ــة ه ــدم صحّ ــق ع ــث الدّقي ــد البح ــا بع ــت لن »وثب

ننكــر أنّــه قــام بذهــن بعــض الأشــخاص لأســبابٍ عديــدةٍ، أنّــه بإمكانهــم أن 

ــداء  ــكّ أنّ الع ــن. ولا ش ــارة الف ــن إث ــيّة م ــة السّياس ــن الوجه ــتفيدوا م يس

ــدل،  ــل الج ــورةٍ لا تقب ــين بص ــع الوطنيّ ــوس جمي ــاً في نف ــود كان متأصّ لليه

وقــد ظهــر لنــا أنّ الوطنيّــين ينفــرون مــن الحكومــة لاتبّاعهــا سياســة إنشــاء 

ــه السّياســة  ــم كن ــد أســاء العــرب فه ــود في فلســطين. وق ــيٍّ لليه وطــنٍ قوم

المتبّعــة هنالــك، كــما أســاء المدافعــون عــن هــذه السّياســة في دفاعهــم عنهــا 

وفي تفســرهم إياّهــا. وانتــر الاعتقــاد في البــاد مــن أوّلهــا إلى آخرهــا بــأنّ 

ــك تتحــزبّ لليهــود  ــا؛ وهــي لذل ــين عليه الحكومــة عرضــة لضغــط الصّهيوني
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ــةً  ــم أقليّ ــن كونه ــم م ــم بالرّغ ــم ومقاصده ــع أعماله ــاعدهم في جمي وتس

ــةً« قليل

»وقــد أكّــد لنــا الكثــرون وتحقّقنــا بأنفســنا، أنـّـه لــولا وجــود القضيّــة 

ــؤون  ــةٍ في إدارة الشّ ــلّ صعوب ــة أق ــت الحكوم ــا لاق ــة في فلســطين لم اليهوديّ

ــة، ونعتقــد أنّ كــره العــرب للبريطانيّــين نشــأ عــن مســاعدة الحكومــة  المحليّ

ــة« ــة الصّهيونيّ للسّياس

ــم  ــى أدبه ــوا ع ــتّرك، وحافظ ــام ال ــوا أيّ ــما كان ــةً ك ــود أقليّ ــلّ اليه ــو ظ »ول

واعتدالهــم لمــا عكّــر صفــو عيشــهم أحــدٌ، ولكــنّ العــرب لمـّـا رأوْا أنّ اليهــود 

ــا، وأضمــروا  ــد الحكومــة نقمــوا عليه ــذة عن أصبحــوا أصحــاب الكلمــة النّاف

ــرّأي العــامّ  ــدر منهــم ليهيّجــوا ال ــةٍ تب ــوا ينتظــرون أوّل حرك ، وبات ــرّّ ــا ال له

ــم« عليه

ــمٌ في  ــلٌ عظي ــا دخ ــي كان له ــرب، والت ــا الع ــكو منه ــي يش ــالم الت »إنّ المظ

ــي: ــما ي ــي ك ــاغبات، ه المش

ــب  ــة الفلســطينيّة بحســب رغائ ــا العظمــى أسّســت الحكوم 1. لأنّ بريطاني

الصّهيونيّــين واتبّعــت سياســة إنشــاء الوطــن القومــيّ، ولم تــرع منافــع ســكّان 

ــين. فلســطين الأصليّ

2. لأنّ الحكومــة الفلســطينيّة  اســتعانت بصــورةٍ رســميّةٍ تأييــدًا لهــذه 

السّياســة بلجنــةٍ صهيونيّــةٍ تســاعدها في أعمالهــا، فــما كان مــن هــذه اللجّنــة 
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إلّا أنهّــا ألفّــت حكومــةً ثانيــةً في قلــب الحكومــة الفلســطينيّة وأخــذت تعنــى 

ــين. ــح الوطنيّ ــح اليهــود وتهمــل مصال بمصال

3. لأنّ عدد الموظفّين اليهود أكر بالنّســبة إلى عدد نفوســهم.

4. لأنّ برنامــج الصّهيونيّــين يقــول بلــزوم إغــراق فلســطين بأنــاسٍ أقــدر 

ــى  ــتياء ع ــد الاس ــة؛ قص ــارة والصّناع ــي التجّ ــرب في تعاط ــن الع ــر م وأمه

ــا. ــدي أبنائه ــن أي ــا م ــاد ونزعه ــوارد الب م

ــا؛ ولأنّ  ــى اقتصاده ــاد، وع ــل الب ــى أه ــرٌ ع ــن خط ــدوم المهاجري 5. لأنّ ق

ــم. ــع أعماله ــين في جمي ــون الوطنيّ ــن يزاحم المهاجري

6. لأنّ المهاجريــن اليهــود أســاؤوا إلى السّــكّان العــرب بكبريائهــم وحملوهــم 

عــى بغضهــم والتحّــزبّ عليهــم.

7. لأنّ نفــراً مــن المهاجريــن البلشــفيك دخلــوا إلى فلســطين وأخــذوا يزرعــون 

ــون روح البولشــفيكيّة في طــول البــاد وعرضهــا؛ وذلــك  بــذور الشّــقاق ويبثّ

لعــدم اتخّــاذ الحكومــة الاحتياطــات الاّزمــة«.

وبعــد أن ذكــر هــذا التقّريــر أشــياء أخــرى توضّــح شــكايات العــرب لتحــزبّ 

الحكومــة في توظيــف اليهــود في دوائرهــا أكــر بكثــر مــن العــرب مــع أنهّــم 

أقليّــةٌ في البــاد، انتقــل إلى مســألة الهجــرة فقــال:

ــمّال  ــل الع ــن قب ــتىّ م ــةً ش ــاتٍ اقتصاديّ ــة اعتراض ــرة اليهوديّ ــت الهج »ولاق

ــين  ــون ح ــرون يوزعّ ــو كان المهاج ــه ل ــال إنّ ــقّ يق ــع، والح ــاب الصّنائ وأصح

وصولهــم عــى المســتعمرات اليهوديـّـة الزّراعيّــة لمــا أثـّـر مجيئهــم عــى طبقــة 
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العــمّال في يافــا وســائر فلســطين. ولا يخفــى أنّ مجــيء المهاجريــن بكــرةٍ إلى 

ــة بــادٍ كانــت واشــتغالهم بالأشــغال العامّــة، ومزاحمتهــم لأهــالي المديــن،  أيّ

تثــر شــعور القلــق في صــدور السّــكّان الوطنيّــين، ولا ســبيل إلى إفهــام العــرب 

ــم؛  ــم يعــودون إلى وطنهــم القدي ــاد، وأنهّ ــاء عــن الب أنّ اليهــود ليســوا غرب

لأنّ العــرب يعتقــدون أنّ هــذه النّظريّــة هــي نظريّــة الصّهيونيّــين ويقولــون 

ــين والبولشــفيك جــاؤوا  ــرّوس والبولونيّ ــاسٌ مــن ال ــم أن ــين أنهّ عــن الصّهيونيّ

ليزاحمــوا ســكّان هــذه البــاد وينتزعــوا اللقّمــة مــن أفواههــم«.

الوجهــة  مــن  اليهوديـّـة  الهجــرة  العــرب في  انتقــادات  أهــمّ  »وتنحــصر 

ــود  ــماح لليه ــبب السّ ــه بس ــي أنّ ــادات ه ــذه الانتق ــة ه ــيّة، وخاص السّياس

بالهجــرة إلى فلســطين بكــرةٍ، ســتصبح فلســطين مملكــةً يهوديـّـةً«

»ولم تعــر لجنتنــا أذنـًـا صاغيــةً، ولا اهتمّــت لمثــل هــذه التخّوّفــات، ولا 

علمــت مقدارهــا مــن الصّحّــة عنــد الصّهيونيّــين قبلــما تقابلــت وتباحثــت مــع 

ــة الــذي كان بالنّســبة إلى  الدّكتــور »ايــدر« الرئّيــس العامــل للجّنــة الصّهيونيّ

غــره مــن الذيــن قابلناهــم مــن اليهــود أكرهــم اعتــدالًا، ولا يرغــب في نــر 

أفــكارٍ تهيــج العــرب، وقــد أنــارت شــهادة الدّكتــور ايــدر هــذه وإيضاحاتــه 

ــي كانــت غامضــةً  ــا بعــض المســائل الت ــا وأوضحــت له ــق أمــام لجنتن الطرّي

عليهــا«

ــا  ــاب عنه ــة، أج ــائل المهمّ ــض المس ــن بع ــدر« ع ــور »اي ــئل الدّكت ــا س »ولمّ

ــا  ــم وزنً ــادرةٍ، ولم يق ــراءةٍ ن ــين بج ــاني الصّهيونيّ ــر أم ــدةٍ، وأظه ــةٍ زائ بحريّ
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ــى  ــة معن ــين سّر الحكوم ــامي وأم ــدوب السّ ــه المن ــرّ ب ــذي ف ــر ال للتفّس

الوطــن القومــيّ اليهــوديّ.

قال الدّكتور )ايدر(

1. لا يمكــن إلّا إيجــاد وطــنٍ قومــيّ واحــدٍ في فلســطين، وهــو الوطــن القومــيّ 

اليهوديّ.

ــود  ــب اليه ــب أن يتغلّ ــل يج ــود، ب ــرب واليه ــين الع ــاواة ب ــن المس 2. لا يمك

ــر عددهــم. ــى تكاث ــرب مت ــى الع ع

ــلطان  ــلطة أو س ــود س ــون لليه ــارة( »أن يك ــل )بعب ــترف أو يقب 3. أبى أن يع

قومــي« ووضــع عنهــا )عبــارة( »أن يكــون لليهــود حــقّ التسّــلطّ والتغّلّــب«

»ولا يخفــى أنّ الدّكتــور )ايــدر( وهــو رئيــسٌ عامــلٌ للجنــة الصّهيونيّــة، 

ــا؛  ــع وجوهه ــن جمي ــميّة م ــم الرسّ ــين واعتقاداته ــكار الصّهيونيّ ــط بأف يحي

لذلــك تعتــبر تصريحاتــه ذات شــأنٍ عظيــمٍ؛ لأنـّـه لا توجــد فيهــا محــاوراتٌ أو 

ــه. ــا التمّوي ــد منه ــاتٌ يقص مغالط

وقــد قــال أيضًــا بصريــح العبــارة: يجــب أن يســمح لليهــود لا للعــرب بحمــل 

السّــاح، وأكّــد أنّ تســليح اليهــود يحسّــن العاقــات بينهــم وبــين العــرب.

ــة ان تعــترض عــى تعيينــات  وقــال أيضًــا: يجــب أن يســمح للهيئــة الصّهيونيّ

الحكومــة، وأن تقــدّم إليهــا أســماء الذيــن ترغــب في ترشــيحهم لمنصــب 

ــم« ــدًا منه ــة واح ــب الحكوم ــامي، فتنتخ ــدوب السّ المن
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ثــمّ يقــول تقريــر )هايكرافــت( الجملــة التاّليــة بعــد أن أورد أقــوال الدكتــور 

يدر:  ا

»نحــن لا نفــرّ أفــكاره )أي أفــكار ايــدر( لأنّ ذلــك ليــس مــن شــأننا، ولكــن 

يهمّنــا مــن هــذا التقّريــر، أن نبــيّن للمــلأ أجمــع أنّ الرئّيــس العامــل للجنــة 

ــي هــي في  ــوق الت ــب والحق ــود بعــض المطال ــب باســم اليه ــة يطل الصّهيونيّ

الحقيقــة أســاس الاضطرابــات الحــاضرة، ويخالــف روح السّياســية التــي 

صّرح بهــا المنــدوب السّــامي في فلســطين، وصّرح بهــا أيضًــا السّــكرتر العــامّ 

ــة فلســطين. لحكوم

ويتضّــح مــن هــذه التفّصيــات ســبب ســوء التفّاهــم الحاصــل بــين العــرب 

واليهــود، كــما يتضّــح ســبب اتهّــام العــرب لحكومــة فلســطين أنهّــا حكومــةٌ 

ــةٌ. ــا حكومــةٌ عربيّ ــام الدّكتــور )ايــدر( لهــا بأنهّ ــةٌ، وســبب اتهّ صهيونيّ

الخاصة

ــاس  ــر توم ــة )السّ ــر لجن ــرأ تقري ــيّ أن يق ــرٍ ح ــلٍ ذي ضم ــي كلّ عاق ويكف

ــع عــى أقــوال اليهــود، ورغائبهــم وتمنّياتهــم التــي  هايكرافــت( هــذا، ويطلّ

ــة: ــج الآتي ــة؛ ليخــرج بالنّتائ ــام هــذه اللجّن ذكروهــا أم

1. اليهود معتدون.

2. العــرب عــى حقٍّ في تخوّفهم من سياســة الوطن القوميّ اليهوديّ.

3. الحكومــة كانــت ومــا زالــت تعامــل اليهــود معاملــةً خاصّــةً تميّزهــم بهــا 

عــن العــرب.
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ــا دون إلحــاق إجحــافٍ  ــنٍ تطبيقه ــيّ غــر ممك 4. إنّ سياســة الوطــن القوم

في حقــوق العــرب.

مع هذا

ــة عــى الرّغــم مــن وقوفهــا عــى  ــه، أنّ الحكومــة الإنجليزيّ ومــمّا يؤســف ل

هــذه الحقائــق وتأكّدهــا مــن غطرســة اليهــود، وخطــأ السّياســة الصّهيونيّــة، 

ــواصي التــي قدّمتهــا هــذه اللجّنــة إلى الحكومــة فإنهّــا  وعــى الرّغــم مــن التّ

بــدلًا مــن أن تحسّــن سياســتها، وتوقــف اليهــود عنــد حدّهــم، عــادت تعاضــد 

ــة، وتحــول دون تحقيــق أمــاني العــرب  ــة وتشــجّع الهجــرة اليهوديّ الصّهيونيّ

القوميّــة، مــمّا دعــا العــرب إلى اليــأس والاعتقــاد بــأنّ هنالــك سياســةً معيّنــةً 

ــيّ  ــم الوطــن القوم ــم، وتشــييد دعائ ــرب، وإبادته ــدر بالع ــا الغ يقصــد منه

اليهــوديّ عــى أنقاضهــم.

2. تقرير لجنة شو

Cmd.3530 رقم

ــةٌ  ــدت فتن ــنة 1929 اتقّ ــطس س ــهر أغس ــه في ش ــرت أنّ ــبق أن ذك ــد س وق

ــا  ــت معظــم مدنه ــي نشــبت في فلســطين فعمّ ــن الت ــن أعظــم الف ــرةٌ م كب

ــم في 15  ــرٌ منه ــددٌ كب ــر ع ــا، إذ تجمه ــود موقديه ــد كان اليه ــا، وق وقراه

ــاروا  ــم( وس ــكل عنده ــراب الهي ــد خ ــوم عي ــو ي ــنة 929 )وه ــطس س أغس

ــوا  ــبراق( وحمل ــوا إلى )ال ــث وصل ــوارع، حي ــين الشّ ــرةٍ مخترق ــرةٍ كب في تظاه

ــد المســلمين،  ــدّس عن ــكان المق ــة ووضعوهــا عــى هــذا الم ــام الصّهيونيّ الأع
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ــبراق  ــزوم امتــاك ال ــا حماســيّةً حاضّــين بل وأخــذ خطباؤهــم يخطبــون خطبً

ــلمين. ــن المس ــه م وانتزاع

ــت  ــةً أفلت ــابٍ رياضيّ ــة ألع ــود حفل ــام اليه ــنة 1929 أق وفي 17 أغســطس س

، فلحــق الاّعبــون  خالهــا كــرة القــدم، ودخلــت في حقــلٍ لفــاّحٍ عــربيٍّ

بالكــرة ودخلــوا حقــل الفــاّح وأتلفــوا الــزّرع، فلــمّا انتهرهــم اعتــدوا عليــه 

ــزاع  ــه العــرب، فتراشــقوا بالحجــارة وحصــل النّ ــه جران ــصر ل ــوه، فانت وضرب

ــرى. ــدن والق ــع الم ــك جمي ــر ذل ــة عــى إث ــت الفتن وعمّ

ــة  ــلت الحكوم ــا، فأرس ــم موقدوه ــذاك بأنهّ ــرب آن ــود الع ــم اليه ــد اتهّ وق

ــة  ــة ثاث ــتر شــو )Walter Shaw( وعضويّ ــر وال ــةً برئاســة السّ ــةً برلمانيّ لجن

ــة. ــان الثاّث ــزاب البرلم ــن أح ــيًّا م ــا سياس ــل حزبً ــم يمثّ ــاء كلّ منه أعض

وكانــت مهمّة هذه اللجّنة هي:

ــرة في  ــات الأخ ــي أدّت إلى الاضطراب ــاشرة الت ــباب المب ــن الأس ــق م »التحّقي

فلســطين، ووضــع تــواصي بشــأن التدّابــر الواجــب اتخّاذهــا لمنــع تكرارهــا« 

ــة: ــصّ بالإنجليزيّ وهــذا هــو النّ

»To enquire into the immediate causes which led to the outbreak 

and to make recommendation as to the steps necessary to avoid 

a recurrence«
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 وقــد ابتــدأت هــذه اللجّنــة أعمالهــا في فلســطين في شــهر أكتوبــر ســنة 929 

حتـّـى شــهر ديســمبر 929، وقدّمــت تقريرهــا إلى البرلمــان الإنجليــزيّ في شــهر 

Cmd.3530 مــارس ســنة 1930 تحــت رقــم

ــا أن نبحــث في تقريــر لجنــة شــو بكاملــه، ونبحــث في التدّقيقــات  ــو أردن ول

ــدٍ لا يقــلّ عــن  ــا إلى مجلّ ــة لاحتجن ــا هــذه اللجّن ــي قامــت به والأبحــاث الت

300 صفحــة، ولكنّنــا نكتفــي بنــر أهــمّ مــا جــاء في هــذا التقّريــر؛ ليعــرف 

ــان  ــدم الإيم ــوم إلى ع ــرب الي ــي دعــت الع ــرٍ حــيّ الأســباب الت كلّ ذي ضم

ــة، ولا أيّــة لجنــةٍ أخــرى بعــد أن رأوْا أنّ تقاريــر لجنــة  بفكــرة اللجّنــة الملكيّ

شــو وتواصيهــا ظلّــت حــبراً عــى ورقٍ، ولم يعمــل بهــا، بــل عــى الرّغــم مــن 

هــذه التّــواصي، قامــت الحكومــة وعملــت مــا يناقــض هــذه التّــواصي ويــضّ 

بمصالــح العــرب، وإليــك التفّصيــل:

اليهوديّة( )الهجرة 

ــن  ــابع م ــل السّ ــة في الفص ــرة اليهوديّ ــن المهاج ــر ع ــا ورد في التقّري أوّلًا: م

ــر: التقّري

ــود،  ــور اليه ــرون أنّ ولاة الأم ــة ي ــق بالهجــرة، فأعضــاء اللجّن ــا يتعلّ ــا م أ . أمّ

حــادوا عــن التعّليــمات والمبــادئ التــي وضعــت في ســنة 1922، والتّــي تعلمها 

ــة. ــة الصّهيونيّ الجمعيّ

ــن  ــا م ــرب خوفً ــوس الع ــأت في نف ــم أنش ــين ودعاويه ــم الصّهيونيّ وإنّ مزاع

ــيًّا. ــتعبادًا سياس ــتعبادهم اس ــتهم واس ــباب معيش ــاع أس ضي
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ــر،  ــد الآخ ــد بع ــهودهم الواح ــا ش ــد أخبرن ــرب، فق ــة الع ــن جه ــا م ب . أمّ

ــدون  ــون ب ــوا يعرب ــم، وكان ــوذ بينه ــبرة والنّف ــن ذوي الخ ــم م ــرون منه وكث

شــكٍّ عــن آرائهــم، عــن ازديــاد المخــاوف النّاجمــة عــن الاعتقــاد بــأنّ سياســة 

الصّهيونيّــين بشــأن الأراضي والمهاجــرة لا بــدّ وأن ينجــم عنهــا إخضــاع العــرب 

التـّـامّ كشــعبٍ، وإخراجهــم مــن بادهــم، وأنّ إدخــال اليهــود حســب المعــدّل 

المطلــوب ينجــم عنــه في الجهــات غــر الرّيفيّــة إحــال اليهــود محــلّ العــرب، 

وإيجــاد بطالــةٍ كبــرةٍ لا مفــرّ منهــا.

ــتران  ــه مــن الواضــح أنّ موقــف العــرب، النّاجــم عــن اق ــا أنّ ــر لن ت . ويظه

ــاتٍ مســتقبليّةٍ. ــد يكــون ســبباً لاضطراب ــا خطــراً، ق السّــخط بالخــوف اقترانً

ث . وقــد أرادت لجنــة شــو أن تبحــث في صــكّ الانتــداب بمــا يتعلـّـق بالمهاجرة، 

وتــرح بعــض المــوادّ، فتناولــت المــادّة السّادســة مــن صــكّ الانتــداب، وبعــد 

شرحهــا اســتندت إلى التفّســر الــوارد في الكتــاب الأبيــض لســنة 1922 )رقــم 

1700( الــذي فــرّ هــذه المــادّة )أي السّادســة مــن صــكّ الانتــداب( حيــث 

جــاء في الكتــاب الأبيــض مــا يــي:

»وتنفيــذًا لهــذه السّياســة )أي سياســة إنشــاء وطــن قومــيٍّ لليهــود في 

ــن  ــطين م ــة في فلس ــة اليهوديّ ــن الطاّئف ــضّوريّ أن تتمكّ ــن ال ــطين( م فلس

زيــادة عــدد أفرادهــم بوســاطة المهاجــرة، ولا يجــوز أن تكــون هــذه المهاجــرة 

ــتيعاب  ــذٍ؛ لاس ــة عندئ ــاد الاقتصاديّ ــدرة الب ــى مق ــد ع ــث تزي ــرةً بحي كب

ــا  ــن عبئً ــرورة المهاجري ــدم ص ــمان ع ــضّوريّ ض ــن ال ــدد، وم ــن ج مهاجري

ــطين« ــالي فلس ــى أه ع
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ــاب الأبيــض، فقــد  ــوارد في الكت ــح ال وعــى الرّغــم مــن هــذا التفّســر الصّري

ــي(  ــا )الادون جابوتنس ــود تطرفًّ ــر اليه ــم أنّ أك ــارئ أن يعل ــتغرب الق يس

ــق  ــما يتعلّ ــال في ــطين، ق ــارج فلس ــو خ ــة ش ــام لجن ــهادته أم ــذي أدّى ش ال

ــو( ــة ش ــر لجن ــابع في تقري ــل السّ ــع الفص ــي: )راج ــا ي ــرة م بالمهاج

ــن  ــن م ــال كثري ــن إدخ ــي يمك ــاد الت ــا الب ــطين بأنهّ ــر إلى فلس ــي أنظ »إننّ

هــؤلاء اليهــود المضطهديــن إليهــا، والحــلّ الــذي أريــده وأصحــابي )أي رجــال 

حزبــه؛ حــزب الصّهيونيّــين الإصاحيّــين( لهــذه المشــكلة هــو إدخــال مهاجريــن 

يهــود إلى فلســطين بمعــدّل 30 ألفًــا في السّــنة لمــدّة السّــتين ســنة المقبلــة ...«

فــإذا كان جابوتنســي المتطــرفّ يطلــب إدخــال 30 ألــف يهــودي في السّــنة 

إلى فلســطين، ويقــوم فخامــة المنــدوب السّــامي فيدخــل في ســنةٍ واحــدةٍ مــا 

يقــرب مــن 62 ألــف يهــوديّ في عــام 1935، كــما ذكرنــا فيــما ســبق، اســتطاع 

القــارئ أن يــدرك قيمــة مخــاوف العــرب عــى بادهــم، وأنهّــم عــى حــقٍّ في 

ــةً فيهــا. قيامهــم بالدّفــاع عــن بادهــم خشــية أن يصبحــوا أقليّ

اليهوديّة( )الدّولة 

ــةً  ــذا جمل ــدائي ه ــجّل في ن ــب أن أس ــي أرغ ــر جابوتنس ــى ذك وع ج . 

ــع  ــا )راج ــرت في تقريره ــو ون ــة ش ــام لجن ــور أم ــي المذك ــا جابوتنس قاله

الفصــل السّــابع( أعــرب فيهــا عــمّا يضمــره اليهــود للعــرب في بادهــم، 

ويكفــي نــر هــذه الجملــة ليحكــم كلّ ذي ضمــرٍ حــيّ عــى مبلــغ أطــماع 

اليهــود الذيــن يــرون عطفًــا عــى قضيّتهــم غــر العادلــة مــن بعــض الــدّول 

ــة. ــم المتمدّن والأم
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ومــا دمــت قــد ذكــرت شــيئاً مــن نيّــات الحــزب اليهــوديّ المتطــرفّ  ح . 

ــض  ــا بع ــر أيضً ــاّزم أن أذك ــن ال ــه م ــي فإنّ ــه جاوبتنس ــان زعيم ــى لس ع

ــن  ــدون م ــود لا يقص ــت أنّ اليه ــين لأثب ــين المعتدل ــماء الصّهيونيّ ــوال زع أق

ــةً،  ــة فيهــا، بحيــث يصبــح العــرب أقليّ القــدوم إلى فلســطين إلّا إيجــاد أكريّ

ــا عــى  ــد اليهــود، والعــرب يغــدون مرغمــين إمّ ــاد بي والحكومــة وإدارة الب

ــد أن  ــود، بع ــم اليه ــوع لحك ــى الخض ــا ع ــا، وإمّ ــرة منه ــاد والهج ــرك الب ت

ــا،  ــين منه ــترا واثق ــع إنجل ــرب م ــوا في الح ــاد، ودخل ــادة الب ــرب س كان الع

ــتقاليّة. ــة الاس ــم الوطنيّ ــق أمانيه ــا في تحقي ــى شرفه ــن ع ومعتمدي

فقــد ورد في تقريــر لجنــة شــو في الفصــل السّــابع مــا صّرح بــه المســتر 

ــة،  ــة الصّهيونيّ )ســاكر( وهــو مــن كبــار زعــماء اليهــود، وكان رئيسًــا للجمعيّ

ــة،  ــيّة الصّهيونيّ ــاط السّياس ــامٍ في الأوس ــزٌ س ــه مرك ــا، ول ــار محاميه ــن كب وم

ــم. ــة منه ــة المعتدل ــل الطبّق ويمثّ

فقد قال أمام لجنة )شــو( ما يي بالحرف الواحد:

»إنّي أقــول إنّ الــذي يهمّنــا هــو إنشــاء الوطــن القومــيّ للشّــعب اليهــوديّ، 

ــودٍ  ــة قي ــدةٍ بأيّ ــر مقيّ ــرةٌ غ ــابقًا، مهاج ــرت س ــما ذك ــك ك ــون هنال وأن تك

ــا كي نجعــل  ــذل كلّ جهودن ــن كشــعبٍ يهــوديٍّ مــن ب ــةٍ، وأن نتمكّ اصطناعيّ

مــا أمكــن مــن هــذه البــاد )فلســطين( بحيــث يتمكّــن اليهــود مــن القــدوم 

إليهــا ومــن إنشــاء حضارتهــم فيهــا، ونحــن نأمــل بــل نطلــب مــن الحكومــة 

ــك العمــل، ومــن  ــداب في تســهيل ذل أن تقــوم بقســطها بموجــب صــكّ الانت

ــدرّج الطبّيعــيّ  ــا نأمــل أن يســفر هــذا التّ ــل أقــول صراحــةً، إننّ المحتمــل، ب
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ــةٍ في البــاد«. ــةٍ يهوديّ عــن إيجــاد أكريّ

ملاحظة:

جــاء في تقريــر لجنــة شــو أنّــه إذا أجيــب طلــب اليهــود وســمح بإدخــال 25 

ــةً  ــون أكريّ ــود يصبح ــإنّ اليه ــنة، ف ــطين في السّ ــوديّ لفلس ــر يه ــف مهاج أل

في ســنة 1948، فمتــى يصبــح اليهــود أكريـّـةً في البــاد إذا كان المنــدوب 

ــد عــن )144( ألــف  ــع ســنواتٍ فقــط مــا يزي السّــامي الحــالّي أدخــل في أرب

ــنة الواحــدة؟ ــوديّ في السّ ــف يه ــارب 36 أل ــا يق ــدّل م ــوديّ، أي بمع يه

ثــمّ قــال المســتر )ســاكر( جوابـًـا عــى أســئلةٍ طرحتهــا عليــه لجنــة شــو بشــأن 

تنظيــم الهجــرة مــا يــي:

ــى  ــون ع ــا يجــب أن يك ــا، إنّم ــم الهجــرة وتحديده ــأنّ تنظي ــد ب ــه يعتق »إنّ

ــود وحدهــم« ــة فلســطين واليه ــأن حكوم ــن ش ــه الحــصر م وج

ومــن الواضــح أنّ المســتر )ســاكر( يريــد أن يقــول إنـّـه يجــب ألّا يكــون لأهــل 

البــاد الحقيقيّــين أيّ حــقٍّ في تنظيــم الهجــرة أو مراقبتهــا.

ــا  ــا عرضــت عــى أهــالي فلســطين العــرب مجلسً ــة عندم ــر أنّ الحكوم وأذك

تريعيًّــا في ســنة 1922، رفــض العــرب هــذا المــروع؛ لأنـّـه جــاء خاليًــا مــن 

ــدن في  ــذي كان في لن ــربّي ال ــد الع ــذا إنّ الوف ــرة؛ فله ــم الهج ــة تنظي صاحي

ــا  ــي أصدرته ــيّة الت ــة السّياس ــان الخطّ ــى بي ــه ع ــر في جواب ــنة ذك ــك السّ تل

ــيّ  ــس الترّيع ــن المجل ــةٍ م ــةٍ مخصوص ــتراح لجن ــأن اق ــه بش ــة جالت حكوم

لمعالجــة الهجــرة مــا يــي:
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»بمــا أنّ الهجــرة عنــصٌر غريــبٌ إلى أيّ بــادٍ كانــت تؤثـّـر في أهــالي تلــك البــاد 

ــدل والإنصــاف أن  ــن الع ــه م ــا، فإنّ ــا واجتماعيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــين؛ سياس الوطنيّ

ــرون مــن هــذه الهجــرة القــول الفصــل في هــذا  ــن يتأثّ يكــون للأهــالي الذي

الأمــر.

إنّ اللجّنــة المقــترح إنشــاؤها أعــاه لا تعطــي أهــالي فلســطين حــقّ الإشراف 

عــى المهاجــرة، وليســت صاحيّتهــا إلا استشــاريةّ، مــن حيــث نــرى أنّ المــادّة 

ــة  ــة؛ أي الجمعيّ ــة اليهوديّ السّادســة مــن صــكّ الانتــداب قــد خوّلــت الوكال

ــت أهــالي  ــمّا خوّل ــاتٍ أوســع م ــةٌ – صاحيّ ــةٌ أجنبيّ ــة – وهــي هيئ الصّهيونيّ

ــرب إزاء  ــالي الع ــح الأه ــون مصال ــا يص ــك م ــس هنال ــين، ولي ــاد الأصليّ الب

ــةٍ، تــرف الإشراف التّــام  ــةٍ نيابيّ أخطــار الهجــرة ســوى إنشــاء حكومــةٍ وطنيّ

عــى المهاجــرة«

ــن حــقّ  ــون م ــف أنّ العــرب محروم ــارئ أن يعــرف كي ــد يرغــب الق خ . وق

ــط،  ــود فق ــة واليه ــوطٌ بالحكوم ــر من ــذا الأم ــف أنّ ه ــرة، وكي ــة الهج مراقب

ــا  ــم م ــر له ــذا أن أذك ــان ه ــبيلٍ إلى بي ــر س ــاد. وخ ــل الب ــار أه دون اعتب

ــال  ــة في إدخ ــول المتبّع ــن الأص ــابع( م ــل السّ ــو )في الفص ــة ش ــه لجن نرتْ

ــو: ــة ش ــت لجن ــطين، قال ــود إلى فلس اليه

إلى حكومــة  السّــنة  مرتّــين في  الصّهيونيّــة  التنّفيذيـّـة  اللجّنــة  تتقــدّم   .1

فلســطين طالبــةً منهــا إصــدار شــهاداتٍ تمكّــن عججًــا معيّنًــا مــن المهاجريــن 

ــاد. ــن دخــول الب الجــدد م

2. يدقّــق رئيــس المهاجــرة في هــذه الطلّبــات ويبحــث في الأســباب المقتضيــة 
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ــة مــع طلبهــا. التــي تقدّمهــا اللجّنــة التنّفيذيّــة الصّهيونيّ

3. يقــرّر المنــدوب السّــامي – في نــور التـّـواصي التــي تقــدّم لــه – عــدد 

ــب. ــا في الطلّ ــوث عنه ــدّة المبح ــا للم ــب إصداره ــمّال الواج ــهادات الع ش

4. ثــمّ يصــدر رئيــس المهاجــرة هــذه الشّــهادات بــا تعبئــةٍ )أي عــى بيــاض( 

للجّنــة التنّفيذيـّـة الصّهيونيّــة بعــد أن يســتبقي منهــا عــددًا محــدودًا لإصدارها 

إلى أصحــاب حــرفٍ معيّنــةٍ ممّــن يريــدون جلــب عــمالٍ مخصّصــين للبــاد.

ــة بدورهــا هــذه الشّــهادات إلى نقابــة  ــة الصّهيونيّ 5. تســلمّ اللجّنــة التنّفيذيّ

ــة. ــة العموميّ العــمّال اليهوديّ

ومــن هنــا يســتطيع أيّ منصــفٍ أن يــرى الحيــف والظلّــم الواقعــين في هــذه 

السّياســة المتبّعــة بشــأن الهجــرة، وكيــف أنّ العــرب لا يملكــون أيـّـة رقابــةٍ، أو 

الحــقّ في إبــداء أيّ رأيٍ أو مشــورةٍ بشــأن هجــرة شــعبٍ غريــبٍ إلى بادهــم 

ــاء  ــاء، أو البق ــى الج ــم ع ــمّ إرغامه ــن ث ــا، وم ــةً فيه ــم أقليّ ــد جعله بقص

تحــت حكــمٍ يهــوديّ.

فهــل هــذه هــي العدالــة التــي تريــد أن تعامــل بهــا بريطانيــا العــرب 

والمســلمين في القــرن العريــن؟ ومــا دمنــا وصلنــا إلى هــذا البحــث في 

الهجــرة اليهوديّــة وحرمــان العــرب مــن إبــداء أيّ رأيٍ في تنظيمهــا والسّــماح 

ــه يجــدر بي أن أذكــر مــا أوصــت بــه لجنــة شــو في تواصيهــا، حيــث  بهــا فإنّ

ــت: قال

توصيةٌ بشــأن المهاجرة – رقم )47( »ر«
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ــةٌ عــى شــكلٍ مــا، يجــب  »مــن الآن إلى أن تنشــأ في فلســطين حكومــةٌ نيابيّ

اســتنباط طريقــةٍ يمكــن بوســاطتها أخــذ رأي الهيئــات غــر اليهوديـّـة في 

ــيٌّ  ــسٌ تريع ــاد مجل ــو كان في الب ــي ل ــرة الت ــي الهج ــرة، وه ــائل الهج مس

لأحيلــت إلى لجنــة المهاجــرة المخصوصــة المشــار إليهــا في بيــان الخطـّـة 

السّياســيّة المدرجــة في الكتــاب الأبيــض الصّــادر ســنة 1922«

ــإنّ  ــة ف ــذه اللجّن ــا ه ــت به ــي أوص ــة الت ــذه التوّصي ــن ه ــم م ــى الرّغ وع

الحكومــة لم تعمــل أيّ شيءٍ مــن شــأنه أن يزيــل مخــاوف العــرب، ويطمئنهــم 

عــى مســتقبل بادهــم.

ــذ  ــالّي أخ ــامي الح ــدوب السّ ــة المن ــإنّ فخام ــذا، ف ــن ه ــدّ م ــى الضّ ــل ع ب

ــبق  ــهٍ س ــى وج ــة ع ــرة اليهوديّ ــمح بالهج ــاد يس ــم في الب ــولّى الحك ــذ ت من

ــاسّي  ــم القي ــرز الرقّ ــه أح ــه إنّ ــال عن ــدارةٍ أن يق ــتحقّ بج ــى اس ــه حتّ وصف

دون أن يستشــر العــرب، بــل دون أن يعبــأ باحتياجاتهــم عليهــا وشــكاويهم 

ــا. ــرة أو تحديده ــف الهج ــة بتوقي ــدّدة المتعلقّ ــم المتع ومطالبته

ــواصي  ــانٍ، أو ت ــر لج ــةٍ، أو تقاري ــق بلجن ــربّي أن يث ــن الع ــى م ــف يرج فكي

ــف  ــل كي ــتها؟ ب ــه أو سياس ــة جالت ــن حكوم ــا م ــون واثقً ــانٍ، أو أن يك لج

ــور  ــاذا لا يث ــل لم ــاف؟ ب ــذا الإجح ــن ه ــكت ع ــربّي أن يس ــن الع ــل م يؤم

ــا عــى سياســة الحكومــة  العــربّي؟ ويــضب؟ ويقــرّر المــوت بــرفٍ احتجاجً

البريطانيّــة الصّهيونيّــة؟

د . وقــد يقــول قائــلٌ إنّ الحكومــة كانــت تدخــل مــن اليهــود عــى قــدر مــا 

ــه قــد ثبــت في عــدّة مــراّتٍ أنّ  تعتقــد أنّ قــوّة الاســتيعاب تتحمّلــه، مــع أنّ
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الحكومــة كانــت تدخــل عــددًا كبــراً لا تســتوعبهم البــاد، وكانــت تحــدث في 

ــةٌ غريبــة الشّــكل مــن جــراّء ذلــك. البــاد أزمــاتٌ اقتصاديّ

ــل( عــن مســألة  ــر )الســر جــون كامب وأرغــب أن أســتدلّ بمــا جــاء في تقري

ــيّن للقــارئ  ــك أرغــب أن أب ــل أن أذكــر شــيئاً عــن ذل الاســتيعاب، ولكــن قب

مــن هــو السّــر جــون كامبــل المذكــور.

ــي بالحــرف الواحــد في الفصــل  ــا ي ــه م ــة شــو عن ــر لجن ــد جــاء في تقري فق

ــابع: السّ

ــي  ــة المشــتركة الت ــة الأبحــاث العامّ ــن عيّنتهــم لجن »هــو أحــد الخــبراء الذي

ــين  ــة بالاشــتراك مــع زعــماء اليهــود غــر الصّهيونيّ ــة الصّهيونيّ ألفّتهــا الجمعيّ

في أمريــكا ســنة 1927. وقــد كان عهــد إلى هــؤلاء الخــبراء إبــداء المشــورة في 

ــذه المشــكلة مــن وجــوه  ــا له ــوديّ في فلســطين، وم مشــكلة الاســتعمار اليه

حــلٍّ وتســهيلٍ، والسّــر جــون كامبــل هــو ذلــك الثقّــة المشــهود لــه في مســائل 

الاســتعمار، والــذي قــام بالنّيابــة عــن جمعيّــة الأمــم بمشــاريع كبــرةٍ لإســكان 

المهاجريــن في أوروبــا«

ــن  ــره ع ــث في تقري ــا بح ــل( عندم ــون كامب ــر ج ــر )السّ ــاء في تقري ــد ج فق

ــي: ــا ي ــنة 1927-1928 م ــي س أزمت

ــوا إلى  ــن قدم ــن الذي ــي ســنة 1927-1928 نشــأتا عــن أنّ المهاجري »إنّ أزمت

ــوا أكــر مــمّا تســتطيع البــاد اســتيعابه« )راجــع صحيفــة 464( البــاد كان

فــماذا كان يقــول السّــر جــون كامبــل لــو علــم أنّ المنــدوب السّــامي الحــالي 
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أدخــل مــا يقــرب مــن 42 ألــف مهاجــرٍ في ســنة 1934، ومــا يقــرب مــن 62 

ألــف مهاجــر في ســنة 1935؟

)مخاوف العرب على حقٍّ يبرّرها(

ــألة  ــى مس ــراع حتّ ــة لم ت ــأنّ الحكوم ــائي ب ــة ادّع ــت صحّ ــي أن أثب ذ . ويكف

ــع  ــأن أذكــر مــا جــاء في الفصــل الراّب ــك ب ــح بهــا وذل الاســتيعاب التــي تتبجّ

عــر مــن خاصــة الاســتنتاجات والتـّـواصي التــي قدّمتهــا لجنــة شــو في فصــل 

المهاجــرة تحــت رقــم )26( حيــث قالــت:

ــأنّ الادّعــاءات والمطالــب التــي قدّمــت مــن جانــب اليهــود  »ونحــن نــرى ب

ــر  ــأنها أن تث ــن ش ــطين، كان م ــة إلى فلس ــرة اليهوديّ ــتقبل الهج ــأن مس بش

ــا مــن وســائل معيشــتهم، ويســيطر  ــم ســيحرمون يومً مخــاوف العــرب بأنهّ

عليهــا اليهــود سياســيًّا« )الفصــل السّــابع صحيفــة 139-146 نســخة عربيّــة(.

وقالــت في ذات الفصــل تحت رقم )27( ما يي بالحرف الواحد:

ــا بــا ريــبٍ عندمــا ذكــر في  »ونــرى أيضًــا بــأنّ السّــر جــون كامبــل كان محقًّ

تقريــره بــأنّ أزمــة ســنتي 1927-1928 نشــأت عــن الواقــع بــأنّ المهاجريــن 

الذيــن قدمــوا إلى البــاد كانــوا أكــر مــمّا تســتطيع البــاد اســتيعابه« )الفصــل 

ــة( السّــابع صحيفــة 138 النّســخة العربيّ

وقالــت في الفصــل الآنف الذّكر أيضًا تحت رقم )28( ما يي:

»هنــاك بينــةٌ لا نــزاع فيهــا وهــي أنّ المراجــع اليهوديـّـة انحرفــت فيــما 

ــة  ــه الجمعيّ ــتْ ب ــذي قبل ــدأ ال ــن المب ــراً ع ــا خط ــرة انحرافً ــق بالهج يتعلّ
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الصّهيونيّــة ســنة 1922، القائــل بلــزوم تنظيــم المهاجــرة حســب مقــدرة 

البــاد الاقتصاديّــة عــى اســتيعاب مهاجريــن جــدد« )الفصــل الحــادي عــر 

ــة( ــخة عربيّ ــة 184 نس صحيف

وإليك ما جاء بهذا الشّــأن أيضًا تحت رقم 29 و30:

29- »إنّ مخــاوف العــرب النّاشــئة عــن المهاجــرة اليهوديـّـة كانــت مــع 

أســبابٍ أخــرى أكــر مبــاشرةً، عامــاً ســاعد في وقــوع الاضطرابــات« )الفصــل 

ــة( ــخة عربيّ ــة 147 و148 نس ــابع صحيف السّ

ــوطٌ  ــل من ــو بالفع ــمّال، ه ــن بموجــب جــدول الع ــار المهاجري 30- »إنّ اختي

بنقابــة العــمّال اليهــود العموميّــة في فلســطين. ومــن عــادة هــذه النّقابــة أن 

ــن  ــف الذّي ــه مختل ــن ب ــذي يدي ــياسّي ال ــار المذهــب السّ تأخــذ بعــين الاعتب

ــة. ــار مؤهّاتهــم الخاصّ ــودّون المهاجــرة مقتــصرةً عــى هــذا دون اعتب ي

إنّ هــذا النّظــام لا يمكــن الدّفــاع عنــه، وإنّ كــون المذهــب السّــياسّي عامــاً 

ــا في اختيــار طالبــي الدّخــول إلى البــاد، لأمــرٌ يدعــو إلى أشــدّ الانتقــاد«  قويًّ

ــة( ــابع صحيفــة 137 نســخة عربيّ )الفصــل السّ

هــذه خاصــةٌ مقتضبــةٌ عــن بعــض مــا ورد في تقريــر لجنــة شــو مــن 

الانتقــادات والحقائــق، والتـّـواصي بشــأن الهجــرة اليهوديـّـة إلى فلســطين 

ــط  ــدار ضب ــرى مق ــم ضمــره ل ــارئ أن يحكّ ــاركًا للق ــا ت أنرهــا عــى عاته

ــى الآن،  ــا حتّ ــكوتهم عنه ــرب في س ــا الع ــام به ــي ق ــة الت ــس والتضّحي النّف

لاســيّما بعــد أنْ رأوْا أنّ الحكومــة لا تــترك فرصــةً تمــرّ دون أن تســاعد اليهــود 
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ــر  ــبةٍ لتقاري ــر حاس ــرب، غ ــاض الع ــى أنق ــيّ ع ــم القوم ــيس وطنه في تأس

ــاب. ــا أيّ حس ــان وتواصيه اللجّ

ــون  ــل القائم ــف يأم ــم؟ أو كي ــتقبل باده ــى مس ــرب ع ــن الع ــاذا يطم وم

بــإدارة حكومــة فلســطين أو رجــال الحكومــة في لنــدن، أو الشّــعب البريطــانّي 

ــود،  ــزةٍ لليه ــر متحيّ ــا غ ــوا أنهّ ــترا، أو يصدّق ــرب بإنجل ــق الع ــل أن يث النّبي

ــن  ــلٍ م ــرون في كلّ عم ــم ي ــرب، وه ــو الع ــا نح ــن نيّاته ــدوا بحس أو يعتق

ــك  ــى وش ــم ع ــت أنهّ ــدة تثب ــين جدي ــومٍ براه ــة وفي كلّ ي ــمال الحكوم أع

الانقــراض لتعنّتهــا ورفضهــا مطالــب العــرب وإصرارهــا عــى تنفيــذ سياســتها 

ــرب. ــاحقة ع ــا السّ ــادٍ أكريتّه ــة في ب ــة اليهوديّ الصّهيونيّ

)مشكلة الأراضي(

ثانيًا: ما جاء في تقرير لجنة شــو عن مشــكلة الأراضي

كــم أتمنّــى لــو أن يرجــع القــارئ الكريــم إلى تقريــر لجنــة شــو ويقــرأ الفصــل 

الثاّمــن الــذي ورد بشــأن هــذه المشــكلة فــرى فيهــا وصفًــا دقيقًــا لمــا يشــعر 

ــود  ــاد إلى اليه ــال الب ــرّب الأراضي وانتق ــن ت ــاوف م ــن المخ ــرب م ــه الع ب

مــن جــراّء السّياســة المتبّعــة مــن قبــل الحكومــة بهــذا الخصــوص، ومــع هــذا 

ــة شــو في  ــت لجن ــة. قال ــرة بعــض النّقــاط المهمّ ــإنّي ســأذكر في هــذه المذكّ ف

الفصــل الثاّمــن مــا يــي:
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)اليهــوديّ قبل الاحتلال وبعده(

ــان،  ــراّزق طوق ــد ال ــك عب ــليمان ب ــعادة س ــوال س ــة بأق ــهدت اللجّن أ . استش

ــاً:  ــا قائ ــهادتها أمامه ــذي أدّى ش ــس ال ــة نابل ــس بلديّ رئي

»كان اليهــوديّ الــذي يــأتي البــاد في الزمّــن السّــابق يشــتغل في أرضــه، 

ــق  ويســتخدم عــمّالًا مــن العــرب، ولكــن عندمــا أخــذ ســيل المهاجــرة يتدفّ

ــن  ــمّالًا م ــه ع ــدلًا من ــذوا ب ــرب واتخّ ــمّال الع ــود الع ــرد اليه ــاد ط ــى الب ع

اليهــود، فأصبــح مــن جــراّء ذلــك أنّ عــددًا كبــراً مــن العــرب بــا عمــلٍ. وقــد 

لحــق بالبــاد ضررٌ فاحــشٌ مــن جــراّء بيــوع الأراضي الكبــرة لليهــود، مثــال 

ــطينيّةٍ(  ــر فلس ــةٌ غ ــي عائل ــروت )وه ــق في ب ــة سرس ــه عائل ــا باعتْ ــك م ذل

ــوارث.  ــطين، ووادي الح ــن الأراضي في فلس ــعةً م ــاحاتٍ واس ــك مس ــي تمل الت

ــن العــرب. ــرٍ م ــددٍ كب ــل ع ــوع يســبّب تعطي ــل هــذه البي فمث

إنّي أفهــم كــما يفهــم جميــع العــرب أنّ السّياســة الصّهيونيّــة ترمــي إلى 

التخّلـّـص مــن العــرب بأيـّـة طريقــةٍ ممكنــةٍ، وإحــال اليهــود محلهّــم«

ب . وقالت لجنة شــو عى هذا القول ما يي:

»ولا ريــب أنّ هــذه المخــاوف التــي ذكرهــا رئيــس بلديـّـة نابلــس متأصلـّـةٌ في 

نفــوس العــرب، ومهــما كانــت النّاحيــة التــي تفحــص منهــا مشــكلة الأراضي 

فهــي مشــكلةٌ خطــرةٌ، كثــرة التعّقّــد وشــاقةٌّ«

ت . وقالت اللجّنة في مســتهلّ الفصل الثاّمن ما يي:

ــد  ــك ق ــتعمارها، كلّ ذل ــا، واس ــصّرف به ــا والتّ ــألة الأراضي وملكيّته »إنّ مس
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يكــون عــى نحــو مــا ذكرنْــا في مــكانٍ آخــر مــن هــذا التقّريــر مــن المســائل 

ــة مســألةٍ  ــةً تفــوق مــا يعلقّونــه عــى أيّ ــق العــرب واليهــود أهميّ التــي يعلّ

ــا  ــي ألقاه ــب الت ــا وفي الخط ــت أمامن ــي أدّي ــهادات الت ــي الشّ ــرى. فف أخ

خطبــاء الوفــود العديــدة التــي قابلناهــا في كافـّـة أنحــاء البــاد، أكّــدت 

ــا يعنــي  ــة إنّم ــا تكــرار مخــاوف العــرب مــن أنّ نجــاح السّياســة الصّهيونيّ لن

ــم« ــن أراضيه ــم ع إجاءه

)إهمال الحكومة(

ث . ولم تعمــل الحكومــة عــى حفــظ الأراضي وحمايــة الفــاّح العــربّي شــيئاً، 

ولم تســنّ مــن القوانــين مــا يبرهــن عــى رغبتهــا في ذلــك.

وفي ســنة 1920-1921 صــدر قانــون انتقــال الأراضي بحجّــة أنـّـه وضــع 

لحمايــة الفاّحــين العــرب، غــر أنّ هــذا القانــون كان ناقصًــا ومضطربًــا فلــم 

ــيئاً. ــاّح ش ــه الف ــتفد من يس

وقــد جــاء في الفصــل الثاّمــن مــن تقريــر لجنــة شــو عــن هــذا القانــون مــا 

يــي:

»وكان قانونــا انتقــال الأراضي لســنة 1920-1921 يرميــان إلى تجنّــب الخطــر 

ــرٍ مــن  ــدّد المزارعــين، وهــو حرمــان عــددٍ كب ــه يه ــا الآن بأنّ ــوح لن ــذي يل ال

المســتأجرين والمزارعــين العــرب مــن الأراضي التــي يزرعونهــا دون أن تبقــى 

لهــم أرضٌ غرهــا، غــر أنهّــما )أي القانونــان( لم يأتيــا بالغايــة التــي توخّاهــا 

منهــا أولئــك الذيــن صاغوهــما«
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)وبعد 11 سنةً(

مندوبـًـا ســاميًّا(  آنــذاك  )وكان  بلومــر  اللـّـورد  عــيّن   1927 ج . وفي ســنة 

لجنــةً عهــد إليهــا في درس مــروعٍ لحمايــة المزارعــين مــن إخــاء أراضيهــم، 

وطلــب تقديــم هــذا التقّريــر للحكومــة. وقــد يســتغرب القــارئ إذا علــم أنّ 

الحكومــة أهملــت هــذا الأمــر مــدّة طويلــةً، ولم تلتفــت إليــه إلّا في 31 تمـّـوز 

ــة مســتأجري الأراضي  ــون حماي ــا أســمته »قان ســنة 1929، إذ أصــدرت قانونً

الزّراعيّــة« ولكــن مــع الأســف جــاء هــذا القانــون الجديــد )بعــد طــول هــذه 

ــال البريطــانّي، وبعــد أن ذهــب  ــا عــى الاحت المــدّة؛ أي بعــد مــيّ 11 عامً

مــا يزيــد عــن مليــون دونــم آنــذاك مــن الأراضي( أبــتر لا يفــي بالمطلــوب.

ــه لجنــة شــو حــول هــذا القانــون وحــول تأخّــر الحكومــة في  وإليــك مــا قالتْ

ســنّ قانــونٍ مفيــدٍ بهــذا الخصــوص:

ــة دون  ــدّة الطوّيل ــد مــرتّ هــذه الم ــمّا يدعــو إلى دهشــتنا أن تكــون ق »وم

بــذل أيّ مجهــودٍ لتعديــل تريــعٍ ثبــت أنّــه لا يفــي بالغايــة المتوخّــاة منــه. 

ــم  ــن أراضيه ــون م ــن يخرج ــين الذي ــوّل المزارع ــنة 1929 يخ ــون س ــإنّ قان ف

حقوقًــا تختلــف عــن الحقــوق التــي يخوّلهــم إياّهــا قانــون ســنة 1921 غــر 

أنّ القانــون الجديــد لا يحتــوي عــى نــصٍّ يؤمّــن للذيــن يخرجــون مــن الأرض 

مســاحة كافيــة لإعالتهــم وعائاتهــم، وبعبــارةٍ أخــرى ليــس مــن المحتمــل أن 

يــؤدّي هــذا القانــون إلى تخفيــض عــدد أولئــك الذيــن يصبحــون بــا أرضٍ، أو 

الذيــن يخرجــون مــن الأرض مــن جــراّء شراء الأراضي التــي يعتمــدون عليهــا 

ــا دون علمهــم« الآن في معيشــتهم إخراجً
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وقــد أوردت لجنــة شــو عــى ســبيل الأدلـّـة مثالــين مــن معاملتــي بيــع كبرتــين 

ــت  ــما وقال ــرب فيه ــين الع ــوق المزارع ــظ حق ــطين دون حف ــا في فلس أجريت

اللجّنــة بخصــوص هاتــين المعاملتــين الكبرتــين مــا يــي في الفصــل الثاّمــن:

ــدلّان  ــرارًا ت ــما م ــا إليه ــين لفــت نظرن ــين اللتّ ــين الكبرت ــين المعاملت »وإنّ هات

دلالــةً صريحــةً عــى تقصــر حكومــة فلســطين في الحيلولــة دون إيجــاد 

ــا« ــاش منه ــا أراضٍ تعت ــالي ب ــن الأه ــرةٍ م ــةٍ كب طبق

تشــتيت العربّي يسبّب الاضطرابات

ــوع الأراضي  ــه بي ــع في ــونٍ يمن ــوم إنّ عــدم ســنّ قان ــال العــربّي الي ح . وإذا ق

أو تقييدهــا بقيــودٍ تتفّــق ومطالــب العــرب مــمّا يــؤدّي إلى انقــراض العــرب 

ــا أو مبالغــةً. ــه هــذا جزافً وتركهــم فلســطين فــا يكــون قول

ــه لجنــة شــو حــول هــذه المســألة عندمــا بحثــت في الفصــل  وإليــك مــا قالتْ

ــن عامــر وأرادت  ــوع أراضي وادي الحــوارث ومــرج اب ــي بي الثاّمــن في حادثت

أن تثبــت فيــه كيــف أنّ عائــاتٍ عربيّــةً كبــرةً مــن المزارعــين العــرب خرجــوا 

مــن هــذه الأراضي مجردّيــن مــن الأراضي التــي يعتاشــون منهــا، قالــت لجنــة 

شــو:

»... فهــذه الأراضي )وادي الحــوارث( تخــصّ العــرب، رهنــت ســنة 1822 

لأحــد التبّعــة الافرنســيّة ونقــل الرهّــن مرتــين بــين عامــين 1822-1923 دون 

ــدر  ــن ص ــاد الرهّ ــا بفس ــى في أثنائه ــاةٍ ادّع ــد مقاض ــن. وبع ــة الراّه موافق

ــا. ــرٌ ببيعه ــي أم ــن وأعط ــة المرته ــة ورث ــم لمصلح الحك
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تبلــغ مســاحتها 30826 دونمـًـا، اشــترتها جمعيّــة رأس المــال اليهــوديّ القومــيّ 

وســجّلت باســمها في 27 أيـّـار ســنة 1929، ويبــغ عــدد الذيــن كانــوا يتصّرفــون 

ــي رأس إلى  ــن ألف ــواشي م ــن الم ــون م ــخص يملك ــذه )1200( ش في الأرض ه

ثاثــة آلاف، ويســتعمل ثلــث هــذه الأراضي مراعــي ...«

ــم )أي  ــرٍ منه ــددٍ كب ــرٌ إلى ع ــاني ســنة 1929 صــدر أم ــن ث »... وفي 30 تري

ــس لم  ــا أنّ البولي ــطين فهمن ــا فلس ــا غادرن ــاء الأرض. وعندم ــين( بإخ المزارع

ــذ الأمــر الصّــادر بإخــاء الأرض، وأنّ السّــبب الــذي حــدا بهــم إلى ذلــك  ينفّ

هــو عــدم وجــود أيّ مــكانٍ آخــر يمكنهــم نقــل المزارعــين الحاليّــين ومواشــيهم 

إليــه«.

ــيّ  ــا القب ــرة كيانه ــذه العش ــد ه ــل أن تفق ــن المحتم ــه م ــا أنّ ــوح لن »ويل

ــن يعتاشــون  ــك الذي ــو وجــد مــكانٌ مناســبٌ لأولئ ــة ول ــح مشــتتّةً حتّ وتصب

ــين.« ــا للمزارع ــواشي وأرض غره ــي الم ــى رع ــا ع منه

فــأي دليــلٍ نحتاجــه أكــر مــن هــذا الدّليــل الــذي تقــرّره وتعــترف بــه لجنــةٌ 

برلمانيّــةٌ أرســلتها حكومــة جالتهــا خصيصًــا لفلســطين لتــدرس أســباب 

ــا. ــوبها فيه ــات ونش الاضطراب

خ . وقــد ذكــرت لجنــة شــو في الفصــل الراّبــع عــر تحــت عنــوان »خاصــة 

ــواصي، عــن مشــكلة الأراضي« مــا يــي: الاســتنتاجات والتّ

- مــادّة 33 »وقــع بــين ســنة 1921 وســنة 1929 بيــوع أراضٍ كبــرة كان مــن 

جراّئهــا أن أخــرج عــددٌ كبــرٌ مــن العــرب مــن أراضيهــم دون أن تبقــى لهــم 
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أراضٍ أخــرى يزرعونهــا )فصــل 8 صحيفــة 155-157 نســخة عربيّــة(

ــي  ــة يق ــتأجري الأراضي الزّراعيّ ــة مس ــون حماي ــما أنّ قان ــادّة 34 »بين - م

ــل إلى  ــا يصــد المي ــن م ــه لا يتضمّ ــاج المزارعــين فإنّ ــن إزع ــضٍ ع ــع تعوي بدف

إخــراج المزارعــين مــن الأراضي التــي يزرعونهــا، إذ إنّ مجــردّ وضــع نــصّ 

ــن الأرض«  ــد يشــجّعه الخــروج م ــزارع ق ــديّ للم ــضٍ نق ــع تعوي يقــي بدف

ــة(. ــخة عربيّ ــة 163 نس ــن صحيف ــل الثاّم )الفص

- مــادّة 35 »إنّ الحالــة الآن معقّــدةٌ فــا توجــد أرض أخــرى يمكــن أن ينتقــل 

إليهــا الأشــخاص الذيــن يخرجــون مــن الأراضي التــي يزرعونهــا؛ ولذلــك تنشــأ 

في البــاد الآن طبقــةٌ مــن الأهــالي لا أرض لهــا وهــي في عنــاءٍ ومشــقّة. وهــذه 

ــدرًا  ــكلة الأراضي مص ــتبقى مش ــاد. وس ــى الب ــرٌ ع ــرٌ كب ــي خط ــة ه الطبّق

دائمـًـا لاســتياء الحــالّي وســببًا يحتمــل أن يفــي إلى الاضطرابــات مــا لم يوجــد 

حــلٌّ لمعالجتهــا« )فصــل 8 صحيفــة 163 و213 نســخة عربيّــة(.
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تقرير سمبســون عن مشكلة الأراضي

رقم Cmd .3686 لســنة 1930

وقــد أوصــت لجنــة شــو حكومــة جالتــه بلــزوم انتــداب خبــرٍ يدرس مشــكلة 

الأراضي ويقــدّم تقريــراً عنهــا إلى الحكومــة، وهكــذا كان، فقــد أعلنــت وزارة 

ــت  ــا عيّن ــه إنهّ ــت في ــميًّا قال ــا رس ــنة 1930 باغً ــو س المســتعمرات في 2 ماي

ــي  ــةٍ وه ــةٍ وقتيّ ــطين بمهمّ ــدم إلى فلس ــون ليق ــوب سمبس ــون ه ــر ج السّ

مفاوضتــه مــع المنــدوب السّــامي لفلســطين وتقديــم تقريــرٍ إلى الحكومــة في 

ــة باســتثمار الأراضي وتوســيع نطــاق المهاجــرة. المســائل المتعلقّ

وفي 20 مايــو مــن السّــنة المذكــورة وصــل السّــر سمبســون فلســطين، وبعــد 

أن درس المســألة درسًــا دقيقًــا رفــع تقريــره إلى الحكومــة، وهــذه خاصتــه:

ــره وكان  ــخ وضــع تقري ــة تاري ــد العــرب )لغاي ــي بي أ. »أثبــت أنّ الأراضي الت

ــو ســنة 1930( لا تكفــي لســدّ حاجاتهــم«. ــك في شــهر يوني ذل

ب. »أثبــت أنّ العائلــة العربيّــة الواحــدة في فلســطين تحتــاج إلى 130 دونمًــا 

مــن الأراضي لتتمكّــن مــن القيــام بمعيشــتها«.

ــة الواحــدة مــن الدّونمــات  ج. »وأثبــت أنّ معــدّل مــا تملكــه العائلــة العربيّ

)حتّــى تاريــخ وضــع تقريــره( 90 دونمـًـا؛ أي إنّ هنالــك عجــز 40 دونمـًـا لــكلّ 

عائلــةٍ«
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ــن  ــم م ــى الرّغ ــك وع ــد ذل ــن الأراضي بع ــود م ــد اشــترى اليه ــة: وق ماحظ

ــن  ــم م ــون دون ــف ملي ــن نص ــرب م ــا يق ــذا م ــون ه ــر سمبس ــدور تقري ص

ــى أصبحــت نســبة معــدّل مــا تملكــه  الأراضي عــى مــرأى مــن الحكومــة حتّ

العائلــة العربيّــة اليــوم 75 دونمًــا، أي بعجــز 55 دونمًــا عــمّا تحتاجــه العائلــة 

ــدوام معيشــتها. ــردة ل ــة المف العربيّ

ــي إلى  ــة لتعط ــطينيّة أراضٍ أمريّ ــة الفلس ــد الحكوم ــس عن ــت أنّ لي د. »أثب

ــم«. ــن أراضيه ــن يخرجــون م ــرب الذي ــود ولا إلى الع اليه

ه. »أثبــت أنّ الأراضي التــي بيــد اليهــود تزيــد عــن حاجتهــم زيــادةً كبــرةً، 

وقــال إنهّــم يحتاجــون إلى مــدّةٍ طويلــةٍ لاســتثمار الأراضي التــي بأيديهــم«.

و. »أثبــت أنّ طريقــة الاســتعمار اليهــوديّ مخالفــةٌ بأســاليبها وكيفيّتهــا 

ــود لا  ــرب إلى اليه ــن الع ــل م ــي تنتق ــال إنّ الأراضي الت ــدل، وق ــادئ الع لمب

تعــود إلى العــرب بحــالٍ مــن الأحــوال، وإليــك بعــض الأســباب التــي اســتند 

ــا« عليه

ــما  ــت( حين ــرن كيامي ــوديّ )ك ــيّ اليه ــال القوم ــة رأس الم أوّلًا: »لأنّ جمعيّ

تشــتري أرضًــا تبقيهــا لهــا إبقــاءً دائمـًـا ولا تبيعهــا، ولا تؤجرهــا إلّا إلى اليهــود، 

ومتــى أجّرتهــا تضــع عــى المســتأجر شروطًــا تحــرم عــى اليهــوديّ المســتأجر 

ــا تحــرم عــى  ــد، وتضــع شروطً مــن أن يســتخدم أيّ عــربيٍّ في الأرض إلى الأب

ــع  ــد وتض ــربيٍّ في الأرض إلى الأب ــتخدم أيّ ع ــن أن يس ــتأجر م ــوديّ المس اليه

ــا عليــه أنّــه إذا اســتخدم عــمّالًا مــن غــر اليهــود أن يســتهدف لدفــع  شروطً

غرامــةٍ قدرهــا )10( جنيهــات عــن كلّ مخالفــةٍ، وإذا خالــف المســتأجر 
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ــه الأرض دون أن  ــة أن تســتردّ من ــراّتٍ يحــقّ للجمعيّ ــاث م ــد ث شروط العق

ــه أيّ تعويــض«. تدفــع ل

وهــذا الــرّط واردٌ في المــادّة 23 مــن عقــود إيجــار جمعيّــة )الكريــان 

كياميــت(.

ــة )كــرن هايســود(  ــا: »تشــترط المــادّة 7 مــن شروط عقــد إيجــار جمعيّ ثانيً

ــه  ــه وأقارب ــح الأرض بنفســه وبوســاطة أهل عــى المســتأجر اليهــوديّ أن يفل

وأنـّـه إذا اضطــرّ أو كلـّـما اضطـّـر إلى اســتئجار مــن يســاعده في اســتثمار الأرض 

ألّا يســتأجر إلّا عــمّالًا مــن اليهــود«.

ثالثـًـا: وقــد يســتغرب القــارئ أن يعلــم أنّ المــادّة 3 مــن فقــرة )D و E( مــن 

نظــام الوكالــة اليهوديـّـة الــذي وضــع موضــع ميثــاقٍ قومــيٍّ لهــم في مؤتمرهــم 

الــذي عقــدوه في زيوريــخ في آب ســنة 1929 تنــصّ عــى مــا يــي:

ــكًا  ــه مل ــظ ب ــرب، يحتف ــن الع ــطين م ــن الأراضي في فلس ــترى م ــا يش »إنّ م

ــه ينبغــي أن  ــدٍ أخــرى، وإنّ ــه إلى أي ــا للشّــعب اليهــوديّ، لا يمكــن انتقال ثابتً

ــالات  ــى كلّ الح ــري ع ــا يج ــدأً عامًّ ــوديّ مب ــل اليه ــتخدام العام ــون اس يك

ــمار الأراضي« ــب إع ــي تتطلّ الت

ــاب الأبيــض لســنة 1930 كــما ســرد  ــك في الكت وقــد اعترفــت الحكومــة بذل

ذكــره وانتقــدت هــذا الأمــر.

ــة مســتعمرات ايمــك )EMEK( ورد في المــادّة  رابعًــا: وعندمــا عقــدت اتفّاقيّ
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ــالي: 11 منهــا النــصّ التّ

»يتعهّد المســتأجر بألّا يســتأجر إلّا عمّالًا من اليهود فقط«

ــى أنّ  ــصّ ع ــة تن ــا المحليّ ــة وقوانينه ــتعمرات اليهوديّ ــار المس ــود إيج إنّ عق

الأراضي التــي هــي ملــك رأس المــال القومــيّ اليهــوديّ يجــب ألّا ترهــن ولا 

ــا. ــرطّ به ــاع ولا يف تب

)تقرير سمبســون عن المهاجرة(

ــر  ــي تس ــاليب الت ــاد الأس ــره فس ــون بتقري ــون سمبس ــر ج ــت السّ ز. وأثب

عليهــا الحكومــة والوكالــة اليهوديّــة في فتــح أبــواب المهاجــرة لليهــود، وقــال:

ــه فضــاً عــن المهاجريــن مــن ذوي الأصنــاف المــصّرح لهــا لمــن يرومــون  »إنّ

ــرٌ  ــاد ســنويًّا عــددٌ كب ــه يدخــل الب ــود في فلســطين فإنّ الاســتيطان مــن اليه

ــل منهــم. هــذا مــا  ــه الحكومــة إلّا للقلي مــن اليهــود بصفــة ســيّاح، ولا تنتب

عــدا أنّ هنالــك عــددًا كبــراً مــن اليهــود يدخلــون البــاد بطريــق »التهّريــب« 

والتخّلـّـص مــن المراقبــة الواقعــة عــى الحــدود. ومــن الواضــح إذن أنّ الوكالــة 

اليهوديّــة هــي المســؤولة عــن جميــع هــذه الحــوادث المخالفــة للقانــون«.

وعــى ذكــر المهاجــرة »المهربــة« يكفــي أن يعلــم القــارئ الكريــم أنّ اليهــود 

الذيــن يدخلــون البــاد بطريــق »التهّريــب« لا يقــلّ معدّلهــم عــن 10-

ــذه  ــامي به ــدوب السّ ــة المن ــترف فخام ــد اع ــنة وق ــوديّ في السّ ــف يه 15 أل

ا ووعــد بإجــراء تحقيــقٍ  المهاجــرة ســنة 1933، واعــترف بــأنّ عددهــا كبــرٌ جــدًّ

وإخــراج كلّ مــن دخــل البــاد بطريقــةٍ غــر قانونيّــة وكان بلــغ عــدد هــؤلاء 
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ــذا  ــه ه ــذ قول ــد أراد أن ينف ــر، وق ــف مهاج ــن 50 أل ــلّ ع ــا لا يق ــذٍ م وقتئ

ــاد،  ــن الب ــم م ــدوب إخراجه ــم وأراد المن ــاً منه ــددًا قلي ــس ع فجمــع البولي

ولكــن قــام اليهــود بشــدّةٍ وعارضــوا فخامتــه في إخــراج أبنــاء جنســهم الذيــن 

دخلــوا البــاد خلســةً، فهــاب فخامتــه هــذه المعارضــة وانتهــى بــه الأمــر إلى 

العجــز المطلــق عــن إخــراج يهــوديّ واحــد مــن أولئــك، ولم يســتعمل اليهــود 

مــع فخامتــه مــن السّــاح ليمنعــوه عــن تنفيــذ قــراره هــذا إلّا كلــمات )بــوز( 

التــي كانــوا يقابلونــه بهــا كلّــما ذهــب إلى تــل أبيــب، وتمــادوا إلى أن مزقّــوا 

رســم فخامتــه ورمــوه قصاصــاتٍ في الشّــوارع.

)تقرير شــو عن الحلم الذّاتّي(

ــرضّ  ــا التعّ ــن صاحيّته ــن م ــو لم يك ــة ش ــن أنّ لجن ــم م ــى الرّغ ــا: وع ثالثً

لقضيّــة الحكــم الــذّاتيّ أو البحــث بهــا، إلّا أنهّــا لم تتمكّــن مــن القيــام 

بتقديــم تقريرهــا بنزاهــةٍ وأمانــةٍ دون أن تتعــرضّ في تقريرهــا للحكــم الــذّاتيّ، 

ــا لهــذا  وظامــات العــرب المتعلقّــة بالحقــوق الدّســتوريةّ، فأفــردت بابـًـا خاصًّ

الموضــوع )الفصــل التاّســع( وليــس في هــذه المذكّــرة مجــالٌ لذكــر مــا أوردتــه 

ــي  ــا أكتف ــويّ، وإنّم ــل عــن هــذا الموضــوع الحي ــة في تقريرهــا بالتفّصي اللجّن

بذكــر أهــمّ مــا جــاء فيــه، ومــن يريــد الاســتزادة في البحــث فعليــه أن يرجــع 

ــور. ــة المذك ــر اللجّن إلى تقري

أ . أشــارت التطّــوّرات السّياســيّة التــي جــرت في العــراق، وشرقــي الأردن 

ــين )وهــما مــن  وكيــف أنّ حكومــة جالتــه منحــت هذيــن القطريــن العربيّ

ــن  ــدابٍ م ــت انت ــا تح ــا ووضعت ــن تركيّ ــلخت ع ــي س ــة الت ــار العربيّ الأقط
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جنــسٍ واحــد( مــن حيــث إنهّــا حرمــت فلســطين مــن هــذه الحقــوق لوجــود 

ــك. ــاً دون ذل وعــد بلفــور حائ

ــه  ــة جالت ــف حكوم ــديد لتخل ــتياء الشّ ــرب الاس ــتياء الع ــارت إلى اس ب . أش

ــذّاتيّ وقالــت: عــن منحهــم قســطاً مــن الحكــم ال

»إنّ هــذا يجعــل العــرب يعتقــدون أنّ اليهــود والكيــان اليهــوديّ في فلســطين 

حجــر عــرة في ســبيل تحقيــق أمانيهــم الوطنيّــة«.

ت . وبحثــت اللجّنــة في المراســات التــي تبودلــت بــين جالــة الحســين والسّــر 

ــرة، وقالــت  هانــري مكماهــون مــمّا ســبق أن ذكرتــه في مقدّمــة هــذه المذكّ

اللجّنــة بالحــرف الواحــد عــن هــذه المراســات مــا يــي:

»والعــرب يشــعرون، إمّــا صوابـًـا أو خطــأً، بــأنّ وعــد الاســتقال الــذي قطعــه 

ــة حجــةٍ أن تزعــزع اعتقادهــم  مكماهــون يشــمل فلســطين، ولا تســتطيع أيّ

ــمولةٌ  ــون مش ــات مكماه ــح لمراس ــر الصّحي ــب التفّس ــطين بموج ــأنّ فلس ب

ــة  ــن حكوم ــة ع ــأنها بالنّياب ــد بش ــي التعّهّ ــي أعط ــة الت ــع في المنطق في الواق

ــه« جالت

ث . وأشــارت اللجّنــة في تقريرهــا إلى مناشــر الطيّّــارات البريطانيّــة التــي 

كانــت ترمــي عــى البــاد العربيّــة في أوائــل ســنة 1917 والتــي كانــت موجّهــة 

ــش  ــارة »الجي ــة بعب ــتّركيّ مذيل ــش ال ــرب في الجي ــود الع ــاط والجن إلى الضبّ

الإنجليــزيّ في فلســطين« ومؤيّــدة بمنشــور مذيّــل بتوقيــع الملــك حســين. وفي 

ــن  ــرار م ــراك والف ــدّ الأت ــورة ض ــى الثّ ــرب ع ــضّ الع ــا يح ــر م ــذه المناش ه
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ــر  ــش العــربّي مــن أجــل تحري ــاء والجي ــوش الحلف جيوشــهم والالتحــاق بجي

ــن مــن  ــمّا دعــا كثري ــراك وتأمــين اســتقالها م ــر الأت ــة مــن ن ــاد العربيّ الب

ــة. ــورة العربيّ ــاق بالثّ ــرار والالتح ــطين إلى الف ــرب في فلس الع

وتقول لجنة شــو بشــأن هذه المناشر ما يي:

ــه إذا كانــت هــذه المناشــر والنــداءات لا تشــكّل عهــدًا  »ويدّعــي العــرب أنّ

ــا،  ــت محنته ــةٍ في وق ــة عظيم ــن أمّ ــا م ــت إذن إلّا خداعً )Promise( فليس

ــأنّ  ــتبهوا ب ــو اش ــم ل ــون انهّ ــم يجزم ــا، وه ــكل عليه ــا واتّ ــق به ــعب وث لش

ــا إلى  ــا م ــد ترمــي يومً ــا ق ــت ترمــي، أو بأنهّ ــا العظمــى كان سياســة بريطاني

إنشــاء وطــنٍ قومــيّ لأولئــك الذيــن يعتبرونهــم أمّــةً غريبــةً عــن البــاد التــي 

عاشــوا فيهــا 13 قرنًــا لمــا ثــاروا ضــدّ الأتــراك ولمــا تحمّلــوا الأخطــار المازمــة 

ــم« لفعله

ج . وقــد تعرضّــت لجنــة شــو إلى التقّريــر الــذي وضعتــه المحكمــة العســكريةّ 

ــهر  ــدس في ش ــت في الق ــي وقع ــات الت ــق في الاضطراب ــت للتحّقي ــي تعيّن الت

نيســان ســنة 1920 وأوردت الفقــرة التاّليــة منــه إثباتًــا لمــا يعتقــده العــرب 

بهــذا الخصــوص، وهــي:

ــاق الــذي تــمّ مــع الملــك  ــاق )أي الاتفّ ــة لهــذا الاتفّ »وكانــت النّتيجــة العامّ

ــف  ــن العط ــكّان م ــه السّ ــعر ب ــا كان يش ــوّل م ــنة 1915( أن تح ــين س حس

نحــو الأتــراك إلى ترحيــبٍ بالاحتــال البريطــانّي )وينطبــق ذلــك عــى السّــكّان 

ــة( ولا ريــب في أنّ هــذا الأمــر  المســيحيّين كــما ينطبــق عــى الأكريّــة العربيّ

شــجّع في أثنــاء الحــرب بجميــع وســائل الدّعايــة التــي كانــت ميســورةً لــوزارة 
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الحربيّــة. فقــد وعــدوا مثــاً بوســاطة مناشــر كانــت تلقيهــا الطيّّــارات 

عليهــم، ســامًا ورخــاءً تحــت الحكــم البريطــانّي، وحتّــى شــهر حزيــران ســنة 

1918، كان تجنيــد الجنــود قائمـًـا في فلســطين لجيــش الرّيــف حليفنــا، 

ــة  ــة الوطنيّ ــدوا بأنهّــم إنّمــا يحاربــون في ســبيل القضيّ وقــد أفهــم الذيــن جنّ

ــتركوا  ــود اش ــك الجن ــأنّ أولئ ــد ب ــراك، ويعتق ــر الأت ــن ن ــم م ــر باده وتحري

ــر  ــا أنّ التأث ــت أمامن ــي أدّي ــهادات الت ــدلّ الشّ ــراك. وت في الهجــوم عــى الأت

ــة  الحقيقــيّ الــذي علــق بأذهــان العــرب إجــمالًا هــو أنّ الحكومــة البريطانيّ

ســتقوم بتشــكيل دولــةٍ عربيّــةٍ مســتقلةٍّ تشــمل فلســطين، رغــم أنـّـه لم يذكــر 

ــح بلفــور كان  ــة، ورغــم أنّ تصري أنّ فلســطين مشــمولةٌ في المملكــة الحجازيّ

قــد صــدر في ســنة 1917«

ح . وأردفت لجنة شــو في تقريرها الماحظة التاّلية، قالت:

»والحجّــة الثاّنيــة التــي يدليهــا العــرب، هــي أنّــه في الوقــت الــذي كان فيــه 

ــدت  ــة عم ــة العالميّ ــه السّياس ــتنر ب ــدأ تس ــرة مب ــر الأمّ الصّغ ــر مص تقري

حكومــة جالتــه إلى تطبيــق سياســةٍ في فلســطين ينجــم عنهــا حرمــان أهــالي 

تلــك البــاد مــن حــقّ الاشــتراك في الحكومــة التــي تســيطر عــى مصرهــم. 

ذلــك الحــقّ الــذي اكتســبوه بموجــب الدّســتور العثــمانّي الــذي أعلــن ســنة 

»1908

وهــذا يثبــت مــا قلتــه في مقدّمــة مذكّــرتي مــن أنّ لجنــة شــو أرادت أن تقــول 

ــن  ــا في زم ــون به ــوا يتمتعّ ــي كان ــوق الت ــن الحق ــا م ــوا أيضً إنّ العــرب حرم

ــة أنهّــا أتّــت  الحكــم الــتّركيّ، وهــو الحكــم الــذي تدّعــي الحكومــة الإنجليزيّ
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ــا  ــة أنهّ ــت النّتيج ــتقالنا فكان ــة اس ــا وكفال ــر بادن ــع تحري ــه م ــا من لتنقذن

ــى أن  ــا ع ــبةٍ، وأكرهتن ــيّةٍ مكتس ــوقٍ سياس ــن حق ــا م ــا كان عندن ــلبتنا م س

ــتعبادها الاســتعماريّ. ــك اس نســتبدل بذل

كيــف كان العرب في عهد الأتراك؟

ماذا تقول لجنة شو؟

ــي أرى أن لا مندوحــة  ــة شــو فإننّ ــر لجن خ . ومهــما أردت الاختصــار في تقري

لي عــن أن أقتطــف بعــض مــا رد في هــذا التقّريــر مــن الفقــرات مــمّا يــدلّ 

ــم  ــتراك في الحك ــة والاش ــوا الحريّ ــد حرم ــرب ق ــى أنّ الع ــةً ع ــةً واضح دلال

الــذّاتيّ الــذي كانــوا يتمتعّــون بــه في زمــن الأتــراك. وإليــك مــا تقولــه هــذه 

ــة(. ــة 167 نســخة عربيّ ــا )الفصــل التاّســع صحيف ــدلًا وإنصافً ــة ع اللجّن

»ولا نــرى حاجــةً تدعونــا في هــذا المقــام لبحــث دســتور ســنة 1908 ودرجــة 

ــة،  ــلطنة العثمانيّ ــالي السّ ــتور لأه ــك الدّس ــا ذل ــي منحه ــذّاتيّ الت ــم ال الحك

وفلســطين منهــا، بــل يكفــي أن نقــول إنّ أهــالي البــاد المعروفــة الآن 

بفلســطين، كان لأهلهــا بموجــب ذلــك الدّســتور ســتةّ نــوّاب في مجلــس 

النّــوّاب العثــمانّي في الأســتانة.

ــم  ــن الحك ــدٌ م ــامٌ معقّ ــا نظ ــة أيضً ــة العثمانيّ ــد الحكوم ــوم في عه وكان يق

ــاء  ــع أنح ــس في جمي ــاتٍ، وأس ــلطنة إلى ولاي ــيم السّ ــى تقس ــي ع ــذّاتيّ بن ال

ــة المتعــدّدة  السّــلطنة عــى مبــدأ الانتخــاب وكانــت فــروع الحكومــة المحليّ

تملــك مــن الصّاحيّــة مــا يجعــل هــذه الولايــات مســتقلةًّ إلى حــدٍّ مــا، ومــمّا 
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ــات،  ــا الولاي ــوم به ــت تق ــي كان ــة الت ــر أهميّ ــه أنّ الأعــمال الأك ــب في لا ري

ومــن المحتمــل البلديـّـات أيضًــا، كانــت تــرف عليهــا الحكومــة المركزيـّـة، إمّــا 

مبــاشرة، وإمّــا غــر مبــاشرةٍ. والحقيقــة التــي لا ريــب فيهــا، هــي أنّ الفــاح 

أيضًــا كان يشــعر إذا دفــع ضريبــةً لا تتجــاوز العــرة شــلنات في السّــنة التــي 

تخوّلــه حــقّ التصّويــت، أنّ لــه رأيـًـا في إدارة شــؤون قريتــه، ثــمّ بصــورةٍ غــر 

ــن  ــها ع ــة نفس ــلطنة العثمانيّ ــى السّ ــات حتّ ــؤون الولاي ــاشرة، في إدارة ش مب

ــاد  ــز الب ــن مرك ــف ع ــز يختل ــويّ، وهــذا المرك ــق نظــام الانتخــاب الثاّن طري

الحــالّي، حيــث إنّ الحكــم الــذّاتيّ الآن محصــورٌ في مناطــق البلديّــات. وحتّــى 

ــةٍ شــديدةٍ«. في تلــك المناطــق لا يبــاشر إلّا تحــت رقاب

ــد  ــات الجدي ــون البلديّ ــل صــدور قان ــة شــو قب ــر لجن ماحظــة: صــدر تقري

ــة  ــود والرقّاب ــوعٍ مــن القي ــات تحــت ن ــه غــدت البلديّ لســنة 1934، وبموجب

ــة شــو. ــر لجن ــه الحــال عندمــا صــدر تقري أكــر مــمّا كانــت علي

وتتابع لجنة شــو البحث في هذا الموضوع فتقول:

ــا إنّ نظــام الحكــم المبــاشر الحــالّي بوســاطة حكومــةٍ بروقراطيّــة  »حقًّ

ــد  ــا في عه ــذي كان قائمً ــم ال ــام الحك ــى نظ ــدةٍ ع ــاءٍ عدي ــن أنح ــل م يفضّ

الحكومــة العثمانيّــة. وأنّ زعــماء العــرب السّياســيّين لــو لم يــصّروا عــى 

ــا  ــذّاتيّ في فلســطين توفيقً ــة الحكــم ال ــاون مــع الحكومــة في ترقي رفــض التعّ

ــك  ــؤون تل ــى ش ــوم ع ــرف الي ــكان ي ــنة 922 ل ــت س ــي وضع ــس الت للأس

، تتألـّـف أكريـّـة أعضائــه مــن ممثـّـي  البــاد لدرجــةٍ كبــرةٍ، مجلــسٌ تريعــيٌّ

الأهــالي المنتخبــين. ولكــنّ زعــماء العــرب السّياســيّين يدّعــون أنهّــم حتّــى لــو 
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ــن المحتمــل أن يكــون  ــس م ــوا بأحــكام دســتور ســنة 922 فلي ــوا، وعمل قبل

نــوّاب الأهــالي المنتخبــون قــد حصلــوا الآن عــى قســطٍ مــن السّــلطة في إدارة 

الحكومــة يمكنهــم أن يعتــبروه مســاوياً لمــا كانــوا يتمتعّــون بــه مــن الحكــم 

ــة« ــة العثمانيّ ــد الحكوم ــذّاتيّ في عه ال

ــوّرات  ــاورة وإلى التطّ ــة المج ــاد العربيّ ــو إلى الب ــة ش ــت لجن ــد تعرضّ د . وق

ــل  ــت )الفص ــا فقال ــرت فيه ــذي ج ــذّاتيّ ال ــم ال ــة الحك ــن وجه ــيّة م السّياس

ــة(: ــخة عربيّ ــة 168 نس ــع صحيف التاّس

»والحجّــة الثاّلثــة، مــن سلســلة الحجــج التــي ســبق أن أشرنــا إليهــا تســتند 

إلى إلمــام العــرب بالتطّــوّرات الدّســتوريةّ التــي جــرت مؤخــراً في البــاد 

ــالي  ــن الأه ــةٌ م ــةٌ منتخب ــاتٌ نيابيّ ــت حكوم ــث أقيم ــاورة، حي ــة المج العربيّ

تملــك صاحيّــاتٍ واســعةً، ويقــول العــرب إنّ فلســطين وهــذه البــاد العربيّــة 

ــدار بنظــامٍ واحــدٍ مــن الحكــم. ــل الحــرب ت ــت قب المجــاورة كان

ــيّ  ــن الرقّ ــوم م ــغ الي ــد بل ــطين ق ــياسّي في فلس ــعور السّ ــأنّ الشّ ــون ب ويدع

ــي  ــرى الت ــق الأخ ــل في المناط ــيّ الحاص ــاوى والرقّ ــا يتس ــلّ مبلغً ــى الأق ع

ســلخت عــن تركيّــا. وبالتـّـالي ليــس هنالــك مــن ســببٍ كافٍ يحــول دون منــح 

ــاد المجــاورة«. ــذه الب ــح له ــذي من ــذّاتيّ ال ــا نفــس الحكــم ال فلســطين أيضً

فالبــاد العربيّة المجاورة التي تشــر إليها اللجّنة هي:

1. العــراق وقــد اســتقلتّ وأصبحــت عضــوًا في جمعيّــة الأمــم وعقــدت 

ــى  ــةً ع ــت منتدب ــد كان ــه وق ــة جالت ــين حكوم ــا وب ــةٍ بينه ــدة صداق معاه
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ــراق. الع

ــربيٍّ  ــرٍ ع ــة أم ــتقلةٌّ برئاس ــةٌ مس ــا حكوم ــت فيه ــد تألفّ ــي الأردن وق 2. شرق

ــاشرةً. ــةً مب ــاد إدارةً عربيّ ــر الب تدي

3. ســورياّ وقــد تشــكّلت فيهــا حكومــةٌ وطنيّــةٌ أدارت البــاد تحــت الانتــداب 

ــى الآن، وهــا قــد اتفّقــت فرنســا عــى إلغــاء الانتــداب ومنــح  الفرنــيّ حتّ

ــدة  ــد معاه ــم وعق ــة الأم ــوًا في جمعيّ ــا عض ــا وإدخاله ــتفالًا تامًّ ــوريا اس س

معهــا مماثلــة لمعاهــدة إنجلــترا مــع العــراق.

ــيّ  ــن القوم ــة الوط ــت ضحيّ ــي ذهب ــدة الت ــاد الوحي ــطين الب ــى فلس فتبق

اليهــوديّ المســتند بحقيقتــه عــى حــراب بريطانيــا العظمــى.

صكّ انتداب فلســطين مناقضٌ للمادّة 22

مــن ميثاق جمعيّة الأمم

ذ . وقــد كان العــرب ومــا زالــوا يعتقــدون أنّ صــكّ انتــداب فلســطين يناقــض 

المــادّة 22 مــن ميثــاق جمعيّــة الأمــم كلّ المناقضــة.

ــة الأمــم، التــي بنــي عليهــا الانتــداب نفســه،  فالمــادّة 22 مــن ميثــاق جمعيّ

ــار  ــتقلةٍّ في الأقط ــمٍ مس ــود أم ــاء بوج ــتراف الحلف ــى اع ــةٍ ع ــصّ بصراح تن

ــا بوصــول هــذه  ــا، واعترفــت هــذه المــادّة أيضً ــة المنســلخة عــن تركي العربيّ

الأمــم إلى شيءٍ مــن الرشّــد وبــضورة إيجــاد الانتــداب مؤقتـًـا لتدريبهــا 

ــادّة: ــي الم ــذه ه ــامّ. وه ــتقال التّ ــا إلى الاس ــم ولتأهيله ــادها للحك وإرش
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»إنّ بعــض الجماعــات التــي كانــت خاضعــةً لتركيّــا ســابقًا، قــد بلغــت 

درجــةً مــن الرقّــيّ تمكّنهــا مــن الحيــاة كشــعوبٍ مســتقلةٍّ بــرط أن تســدي 

ــا  ــاعدات الإداريـّـة ريثــما يتســنّى له ــا دولــة منتدبــةٌ النّصائــح والمس إليه

ــر إلى  ــب أن ينظ ــها. ويج ــؤونها بنفس ــتقلّ بش ــك، وتس ــن ذل ــتغني ع أن تس

ــم«. ــة عليه ــة المنتدب ــار الدّول ــكّان في اختي ــب السّ رغائ

ــزيّ قــد  وعــى الرّغــم مــن هــذه الصّراحــة في المــادّة فــإنّ الانتــداب الإنجلي

ــارٍ،  ــه أيّ اختي ــدون أن يكــون لهــم في ــا وب فــرض عــى عــرب فلســطين فرضً

ــا( لم تقــم بتأســيس حكومــةٍ مســتقلةٍّ  ــة )بريطاني كــما وأنّ الحكومــة المنتدب

ــاد إدارةً  ــر الب ــزل تدي ــت ولم ت ــل جعل ــادّة ب ــذه الم ــا ه ــرض عليه ــما تف ك

ــيّ. ــك أيّ اشــتراكٍ فع ــرب في ذل ــون للع ــاشرةً دون أن يك مب

ــت  ــد بحث ــل ق ــويّ، ب ــة شــو البحــث في هــذا الموضــوع الحي ــل لجن ولم تهم

ــة( ــة 169 نســخة عربي ــي: )الفصــل التاســع صحيف ــا ي ــت م ــه، وقال في

»والحجّــة الراّبعــة والأخــرة هــي أنّ أحــكام صــكّ الانتــداب لفلســطين تقيّــد 

تقييــدًا خطــراً الحقــوق المضمونــة بأحــكام الفقــرة )4( مــن المــادّة 22 مــن 

عهــد جمعيّــة الأمــم لدرجــة أنهّــا تخالــف كلّ المخالفــة معاهــدة )فرســايل ( 

التــي أخــذت هــذه المــادّة عنهــا. وقــد لفتــوا نظرنــا إلى أنّ معاهــدة فرســايل 

ــان مــن قبــل الملــك حســين، وهــما رســتم بــك حيــدر وعــوني  وقعّهــا مندوب

ــوا عــن  ــن ناب ــد كان هــذا الخــر أحــد المحامــين الذي ــادي. وق ــد اله ــك عب ب

اللجّنــة التنّفيذيـّـة العربيّــة أمامنــا. ويقولــون إنّ الفقــرة )4( مــن المــادّة )22( 

ــع  ــة )أ( م ــن درج ــا م ــطين انتدابً ــى فلس ــرض ع ــايل تف ــدة فرس ــن معاه م
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جميــع مــا يتضمّنــه هــذا الانتــداب مــن نتائــج.

أمّــا مؤتمــر )ســان ريمــو( الــذي لم يمثّــل فيــه أهــالي فلســطين، العــرب تمثيــاً 

ــا  ــودًا وأحكامً ــا وقي ــن شروطً ــدابٍ يتضمّ ــكّ انت ــن ص ــفر ع ــد أس ــاشًرا فق مب

ترمــي إلى إنشــاء وطــنٍ قومــيٍّ لشــعبٍ آخــر، تلــك الأحــكام التــي يخشــون 

أنهّــا لا تجعــل بالفعــل عــبء الانتــداب دائميًّــا فقــط، بــل تحــرم أيضًــا أهــالي 

فلســطين حرمانـًـا قاطعًــا مــن تحقيــق أمانيهــم المروعــة المتضمّنــة في 

الانتــداب مــن الدّرجــة )أ( ويجــدر بنــا أن ناحــظ في هــذا المقــام أنـّـه عندمــا 

ــمّا إذا كان  ــة، ع ــة الصّهيونيّ ــة التنّفيذيّ ــس اللجّن ــاكر(، رئي ــتر )س ــئل المس س

يــرى أنّ الانتــداب عــى فلســطين يجــب أن يســتمرّ إلى الأبــد، أجــاب »بــكلّ 

ــدٍ«.. تأكي

ــيّون  ــرب السّياس ــماء الع ــا زع ــتند عليه ــي يس ــج الت ــي إذن الحج ــذه ه وه

ــةٍ في  ــةٍ نيابيّ ــاء حكوم ــوا إنش ــم أن يتوقعّ ــن حقّه ــأنّ م ــم ب ــد ادّعائه في تأيي

فلســطين عــى الأقــلّ، إن لم تكــن دولــة مســتقلةّ، وقــد كان اســتياؤهم عظيــمًا 

مــن جــراّء عــدم حصولهــم عــى مثــل هــذه الحكومــة، فنجــم عــن ذلــك أن 

غمرهــم عــى الأقــلّ شــعور اســتياء شــديد لا ريــب فيــه«

ر . وقــد زعــم اليهــود أمــام لجنــة شــو بــأنّ الذيــن يطالبــون بالحكــم الــذّاتيّ 

ليســوا إلّا طبقــة )الأفنديـّـة( وأنّ الفــاّح العــربّي لا يهتــمّ بالشّــؤون السّياســيّة.

ــل  ــا: )الفص ــت فيه ــوص، قال ــذا الخص ــةً به ــو جمل ــة ش ــذا أوردتْ لجن فله

التاّســع صحيفــة 170 نســخة عربيّــة(
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»فالادّعــاء بــأنّ الفــاح لا يهتــمّ شــخصيًّا بالشّــؤون السّياســيّة لم يؤيـّـدْه 

اختبارنــا في فلســطين، ولا يســتطيع مــن تجــوّل في البــاد كــما تجوّلنْــا، وســمع 

أصــوات الهتــاف التــي قاطعــتْ عبــاراتٍ كثــرةً وردت في الخطــب التــي 

ألقاهــا علينــا رؤســاء القــرى والشّــيوخ، أن يرتــاب بــأنّ القرويّــين والفاّحــين 

ــاء  ــة إنش ــج سياس ــاشًرا في نتائ ــا مب ــا حقيقيًّ ــون اهتمامً ــواء يهتمّ ــى السّ ع

ــذّاتيّ في فلســطين« الوطــن القومــيّ، وفي مســألة ترقيــة مؤسّســات الحكــم ال

ز . وقــد أجملــت لجنــة شــو بحثهــا في أمــر الحكــم الــذّاتيّ في الجملــة التاّليــة 

)صحيفــة 172(:

ــوم في  ــة الي ــدٌ لغاي ــطين متحّ ــربّي في فلس ــعب الع ــول، إنّ الشّ ــل الق »ونجم

ــه  ــاد، ولكنّ ــذا الاتحّ ــف ه ــوز أن يضع ــد يج ــةٍ، وق ــةٍ نيابيّ ــة بحكوم المطالب

قابــلٌ لأن يتجــدّد بشــدّةٍ عنــد وقــوع أيـّـة مشــاكل أكــبرى لهــا مســاسٌ 

بالمصالــح الشّــعبيّة.

ــئ  ــرب والنّاش ــالي الع ــود الأه ــذي يس ــتياء ال ــعور الاس ــد أنّ ش ــن نعتق ونح

ــد في  ــذّاتيّ يزي ــم ال ــن الحك ــطٍ م ــوا أيّ قس ــم إلى أن ينال ــدم توصّله ــن ع ع

خطــورة مــا تعانيــه الإدارة المحليّــة مــن مصاعــب ومشــكاتٍ وأنـّـه كان ســببًا 

ــه  ــن تجاهل ــلٌ لا يمك ــو عام ــرة، وه ــات الأخ ــوع الاضطراب ــى وق ــاعد ع س

ــذه  ــل ه ــوع مث ــاب وق ــا لاجتن ــب اتخّاذه ــر الواج ــث في التدّاب ــد البح عن

الاضطرابــات في المســتقبل«
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وهكــذا أكــون قــد أوردت مــا يــبّرر مطاليــب العــرب الأساســيّة الثاّثــة التــي 

ــوال  ــتندت إلى أق ــا، واس ــن أجله ــاضرة م ــورة الح ــات والثّ ــت الاضطراب قام

لجــانٍ رســميّةٍ برلمانيّــةٍ أتــت وعيّنــت خصّيصًــا مــن أجــل التحّقيــق في أســباب 

ــات في فلســطين. الاضطراب
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الكتاب الأبيض لســنة 1930

Cmd.3692 رقم

وبنــاءً عــى توصيــة لجنــة شــو، وبعــد أن ذهــب السّــر جــون هــوب 

سمبســون ورفــع تقريــره إلى الحكومــة كــما ســبق أن ذكــرت أعــاه، أصــدرت 

ــمته: ــا أس ــة بيانً ــة الإنجليزيّ الحكوم

»بيان الخطةّ السّياســيّة لحكومة جالته«

وصــدر هــذا البيــان ورفــع مــن قبــل وزيــر المســتعمرات إلى البرلمــان البريطــانّي 

بأمــرٍ مــن الملــك بتاريــخ أكتوبــر ســنة 1930 وســمّي بالكتــاب الأبيــض ونــر 

في عــددٍ ممتــازٍ مــن جريــدة حكومــة فلســطين الرسّــميّة بتاريــخ 24 تريــن 

الأوّل ســنة 1930.

وقالــت الحكومــة عندمــا أصــدرت هــذا البيــان، إنهّــا إنّمــا تنــره؛ لتبــيّن فيــه 

ــا في إدارة فلســطين  ــد أن تســر عليه ــي تري ــة الت ــا« والخطّ »تفســر واجباته

بموجــب صــكّ الانتــداب وتعهّداتهــا الــواردة في وعــد بلفــور.

وإننّــي لا أطلــب مــن القــارئ إلّا أن يقــرأ هــذا البيــان جملــةً وتفصيــاً 

لــرى الاعترافــات المتواليــة التــي اعــترف بهــا هــذا البيــان بــأنّ مظــالم العــرب 

وشــكاويهم عــى حــقّ؛ وليطلّــع عــى الخطـّـة التــي تعهّــدت حكومــة جالتــه 

ــة  ــى حال ــود ع ــك الوع ــق تل ــمّ يطب ــطين، ث ــا في فلس ــا واتبّاعه ــر عليه بالسّ

البــاد منــذ صــدور هــذا البيــان إلى يومنــا هــذا؛ لــرى كــرة التنّاقــض 

ــود. ــود والوع ــال بالعه والإخ
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ولــرى أيضًــا، كيــف أنّ الحكومــة الحــاضرة )وعــى رأســها المنــدوب السّــامي 

الحــالي آرثــر واكهــوب( يديــرون البــاد إدارةً لا تتفّــق وهــذه الوعــود، 

وســأبحث بعــد ذلــك في كيــف أنّ هــذا البيــان ســحب بالحــال، وفــرّ تفســراً 

يناقضــه بالمــرةّ، بعــد صــدوره؛ وذلــك بســبب حمــل اليهــود عــى الحكومــة 

وخــوف الحكومــة مــن غضــب اليهــود.

وســآخذ بعــض الجمــل المهمّــة مــن هــذا البيــان، ومــن أراد المزيــد فلرجــع 

إليــه ليطلّــع عــى الحقائــق برمّتهــا. لقــد جــاء في هــذا البيــان مــل يــي:

1. جــاء في المــادّة 3 من المقدّمة ما يي:

»فيجــب والحالــة هــذه أن يتأكّــد الجميــع، بصــورةٍ باتـّـةٍ نهائيّــةٍ، بــأنّ 

ــر  ــه، لأن تس ــة جالت ــى حكوم ــوا ع ــود أن يلحّ ــماء اليه ــث للزعّ ــن العب م

ــاً، حســب أمــاني طبقــات  ــق بالمهاجــرة والأراضي مث ــما يتعلّ في سياســتها، في

الــرأي العــام الصّهيــونّي الأكــر تصلبًّــا، إذ إنّ قيامهــا بذلــك ليــس ســوى 

تجاهــلٍ منهــا للواجــب الملقــى عــى الدّولــة المنتدبــة إزاء غــر اليهــود مــن 

ــطين« ــالي فلس أه

2. وجــاء في الفقــرة )A( مــن المــادّة )5( مــن المقدّمــة تفســراً لمعنــى تشــجيع 

الوطــن القومــيّ اليهــوديّ الــواردة في وعــد بلفــور، حيــث جــاء مــا يــي:

»ومتــى ســأل ســائلٌ مــا هــو معنــى الوطــن القومــيّ اليهــوديّ في فلســطين؟ 

ــة عــى  ــه لا يعنــي فــرض الجنســيّة اليهوديّ يمكــن أن يجــاب عــى ذلــك، بأنّ

ــود  ــاعدة اليه ــة بمس ــة اليهوديّ ــيّ الطاّئف ــادة رق ــل زي ــمالًا، ب ــطين إج فلس
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ــالم ...« ــاء الع ــع أنح ــن في جمي الموجودي

إذن هــذا هــو التفّســر الــذي تفــرّ بــه حكومــة جالتــه تصريــح ســنة 1917 

ــم  ــح، إن فه ــذا التصّري ــتعمرات أنّ ه ــر المس ــرى وزي ــور( وي ــد بلف )أي وع

ــر  ــأنه أن يث ــن ش ــيئاً م ــا ش ــةً أو ضمنً ــن صراح ــه، لا يتضمّ ــذا الوج ــى ه ع

ــود. مخــاوف عــرب فلســطين أو يســبّب اســتياء اليه

ــورة عــن الهجــرة  ــادّة )5( المذك ــن الم ــرة )B( م ــا جــاء في الفق 3. وإليكــم م

ــا: ــي يجــب أن تتخــذ في إدارته ــادئ الت ــة والمب اليهوديّ

ــة ظــروفٍ كانــت  ــد في أيّ ــرةً إلى حــدٍّ يزي »والمهاجــرة لا يمكــن أن تكــون كب

ــدد.  ــن ج ــتيعاب مهاجري ــى اس ــة إذ ذاك ع ــاد الاقتصاديّ ــدرة الب ــى مق ع

ومــن الــضّوريّ ضــمان عــدم صــرورة المهاجريــن عالــةً عــى أهــالي فلســطين 

ــين مــن أشــغالهم« ــكّان الحاليّ ــة مــن السّ ــة فئ ــا، وعــدم حرمانهــم أيّ عمومً

»ومــن الــضّوريّ أيضًــا ضــمان عــدم إدخــال الأشــخاص غــر المرغــوب فيهــم 

ــات  ــع الاحتياط ــتتخّذ جمي ــذت الإدارة وس ــد اتخّ ــطين، وق ــيًّا إلى فلس سياس

ــة« لهــذه الغاي

ــا  ــن م ــيوعيّين الذي ــوف الشّ ــة بعــرات أل ــاذا علمــت الحكوم ماحظــة: وم

زالــوا ينســلوّن إلى فلســطين وقلّــما توفــق إلى العثــور عليهــم وإبعادهــم مــن 

البــاد؟

4. ولمـّـا كانــت لجنــة شــو قــد ذكــرت في تقريرهــا انتقــادات مــرةّ عــى تدخّــل 

الجمعيّــة الصّهيونيّــة بشــؤون الإدارة في فلســطين وإمائهــا إرادتهــا عــى 
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الحكومــة، فقــد ورد في هــذا البيــان بحــثٌ خــاصٌّ في الفقــرة )C( مــن المــادّة 

)5( المذكــورة، وهــذا هــو:

»ومــن الــضّوريّ أيضًــا أن نوضــح بــأنّ اللجّنــة الصّهيونيّــة في فلســطين، 

ــا،  ــون له ــب في أن يك ــة، لا ترغ ــة الصّهيونيّ ــة التنّفيذيّ ــة الآن باللجّن المعروف

ــذي  ــة. كــما أنّ المركــز ال ــاد العامّ ــك، أيّ قســطٍ في إدارة الب ــا لا تمل كــما أنهّ

ــداب،  ــن صــكّ الانت ــادّة )4( م ــة بموجــب الم ــة الصّهيونيّ ــه الجمعيّ ــع ب تتمتّ

ــاصّ  ــا الخ ــصر مركزه ــا ينح ــة. وإنّم ــذه الوظيف ــولّي ه ــة ت ــا صاحي لا يخوّله

ــا دون أن  ــى تقدّمه ــاد ع ــاعدة الب ــود ومس ــق باليه ــي تتعلّ ــر الت في التدّاب

ــوال« ــن الأح ــالٍ م ــا في أيّ ح ــتراك في حكومته ــقّ الاش ــك ح ــا ذل يخوّله

» .... ومــع هــذا فــإنّ مركــز الوكالــة اليهوديـّـة الخــاصّ الــذي يخوّلهــا، تقديــم 

النّصــح والمعونــة، لا يخوّلهــا بصفتهــا هــذه الاشــتراك في إدارة حكومــة البــاد. 

وعــى نفــس المنــوال يجــب إيجــاد الوســائل الإداريـّـة التــي تكفــل في الوقــت 

ذاتــه صيانــة المصالــح الأساســيّة للطبّقــات الأخــرى مــن السّــكّان غــر اليهــود 

ــة لاستشــارة مــع إدارة  ــاح لتلــك الطبّقــة فرصــة وافي ــة، وأن يت تمــام الصّيان

فلســطين حــول الأمــور المتعلقّــة بتلــك المصالــح«

ــم ببعــض مســائل  ــداب خصّه ــود يدّعــون أنّ صــكّ الانت ــا أن كان اليه 5. ولم

ــا  ــون به ــازةً يختصّ ــةً ممت ــم معامل ــى أن تعامله ــة ع ــبر الحكوم ــورٍ تج وأم

ــين، ولمـّـا كانــوا يقولــون أنّ المــادّة )11( مــن صــكّ  عــى ســكّان البــاد الأصليّ

ــة ومشــاريع  ــم بالأشــغال العامّ ــة أن تخصّه ــن الحكوم ــب م ــداب تتطلّ الانت

الحكومــة  القومــيّ. قامــت  تــؤدّي إلى تحســين وطنهــم  التــي  العمــران 
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ــا: ــذه بقوله ــادّة )11( ه ــرّت الم ــة وف الإنجليزيّ

ــادة 11( أنّ ســكّان فلســطين عــى  ــادّة )أي الم ــصّ هــذه الم ــح مــن ن »ويتضّ

الإطــاق، لا فئــة منهــم فحســب، هــم الذيــن يجــب أن يكونــوا موضعًــا لعناية 

الحكومــة، ومــمّا ياحــظ بهــذا الشّــأن أنّ النــصّ القائــل باتخّــاذ التدّابــر مــع 

ــة  ــع العموميّ ــح والمناف ــمال والمصال ــة أو إدارة الأع ــة لإقام ــة اليهوديّ الوكال

ــز أن يتعــارض مــع  ــس مــن الجائ ــاري. ولي ــاريٌّ فقــط لا إجب ــصٌّ اختي هــو ن

ــاءات  ــر لادّع ــاط بالنّظ ــذه النّق ــد أوردت ه ــة. وق ــالي المطلق ــة الأه مصلح

ــزاً  ــة مرك ــذه الوكال ــأنّ له ــة، ب ــة اليهوديّ ــن الوكال ــة ع ــت، بالنّياب ــي وجّه الت

ــة. ــاد العموميّ ــا الاشــتراك في إدارة الب يخوّله

تلــك الادّعــاءات التــي لا تســتطيع حكومــة جالتــه إلّا أن تعتبرهــا قــد 

تجــاوزت كلّ التجّــاوز مقاصــد صــكّ الانتــداب الصّريحــة. وفضــاً عــن ذلــك 

فقــد حــاول البعــض أن يجــادل؛ تأييــدًا لادّعــاءات الصّهيونيّــة، بــأنّ الفقــرات 

المتعلقّــة بالوطــن القومــيّ اليهــوديّ هــي الأســاس الرئّيــيّ لصــكّ الانتــداب، 

وبــأنّ الفقــرات التــي ترمــي إلى صيانــة مصالــح غــر اليهــود إنّمــا هــي 

ــذي  ــيّ ال ــه القصــد الرئّي ــا يدعــى بأنّ ــا، م ــا م ــد نوعً ــةٌ تقيّ ــاراتٌ ثانويّ اعتب

ــبر أنّ  ــه مــا فتئــت تعت ــه. إنّ حكومــة جالت ــداب مــن أجل وضــع صــكّ الانت

ــكيّ فهــم هــذه الأحــكام عــى هــذا الوجــه« مــن الخطــأ ال

»ومــن جميــع هذه البيانات يظهــر لنا أمران يجب ذكرهما هنا، وهما:

ــكّان هــي  ــق السّ ــداب بشــأن فري ــات المفروضــة في صــكّ الانت أ. إنّ الالتزام

مــن درجــةٍ متســاويةٍ.
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ب. إنّ الالتزامــين المفروضــين عــى الدّولــة المنتدبــة ليســا مــمّا لا يمكــن 

ــوه« ــن الوج ــهٍ م ــن أيّ وج ــما م ــق بينه التوّفي

6. وإليــك مــا حــواه هــذا البيــان )أو الكتــاب الأبيــض( مــن وعــود حكومــة 

جالتــه بشــأن الحكــم الــذّاتيّ تحــت عنــوان – التطّــوّرات الدّســتوريةّ – 

ــة 13(. ــادّة 11 صحيف )م

ــق أنّ الوقــت  ــصّر الدّقي ــرى، بعــد التبّ ــه ت ــإنّ حكومــة جالت ــك ف »ومــع ذل

قــد حــان للسّــر في مســألة منــح فلســطين درجــة ً مــن الحكــم الــذّاتيّ، تلــك 

ــدون أيّ تأخــرٍ  ــكّان عــى الإطــاق، ب ــع السّ ــة، لمصلحــة جمي المســألة الهامّ

آخــر«

ــإنّ  ــنة 1930 ف ــدر س ــذي ص ــيّ ال ــح الج ــذا التصّري ــن ه ــم م ــى الرّغ وع

حكومــة جالتــه لم تقــم حتّــى بعــد مــيّ ســتةّ أعــوامٍ عــى هــذا التصّريــح، 

ــوى  ــذّاتيّ، س ــم ال ــاء الحك ــى إنش ــا ع ــى عزمه ــه ع ــتدلّ من ــلٍ يس ــأيّ عم ب

البلديـّـات التــي أثبــت تقريــر لجنــة شــو، بأنهّــا لا تملــك مــن الصّاحيــة شــيئاً 

ــراك. ــك في زمــن الأت ــت تمل ــا كان ــر بالنّســبة إلى م يذك

ــاء في  ــما ج ــذّاتيّ ك ــم ال ــأن الحك ــا بش ــة أيضً ــده الحكوم ــا تعي ــك م 7. وإلي

المــادّة 12 صحيفــة 14:

»وبنــاءً عــى ذلــك تنــوي حكومــة جالتــه أن تشــكّل مجلسًــا تريعيًّــا 

ينطبــق عمومًــا عــى الأصــول المبيّنــة في بيــان الخطـّـة السّياســيّة الــذي 

أصــدره المســتر ترتشــل في شــهر حزيــران ســنة 1922، ونــر كذيــلٍ خامــسٍ 
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لتقريــر لجنــة التحّقيــق عــن اضطرابــات فلســطين التــي وقعــت في شــهر آب 

ــنة 1929. س

وترغــب حكومــة جالتــه أن تعلــن بــكلّ وضــوحٍ وجــاءٍ، بأنهّــا ينــما تأســف 

ــة  ــقٍ مــن السّــكّان للحيلول ــةٍ قــد يقــوم بهــا أيّ فري ــة محاول كلّ الأســف لأيّ

دون تنفيــذ قرارهــا، ســنتخّذ جميــع التدّابــر المســتطاعة لقمــع كلّ محاولــةٍ 

كهــذه، إن وقعــت، إذ إنهّــا تــرى أنّ مصلحــة أهــالي البــاد عــى الإطــاق ألّا 

تؤجّــل قــطّ الخطــوة التــي تنــوي الآن أن تخطوهــا«.

ــا هــذا  ــن وعده ــة أي ــادل المنصــف أن يســأل الحكوم ــي الإنســان الع ويكف

ــذ ســنة 1930. ــعب من ــن مصلحــة الشّ ــه م ــدت أنّ ــذي اعتق ال

فــإذا قيــل إنّ الحكومــة لم تفعــل شــيئاً، إنّ هــذا الوعــد ظــلّ حــبراً عــى ورقٍ، 

فكيفــه أن يوافقنــا في القــول، أن لا قيمــة للوعــود البريطانيّــة، وإنّ هــذا 

أصبــح عقيــدةً راســخةً في نفــس كلّ عــربيٍّ منــا.

ــوعٍ  ــم أيّ ن ــس لديه ــرب لي ــأنّ الع ــترف ب ــي تع ــة وه ــر إلى الحكوم 8. وانظ

ــة  ــاء في الصّحيف ــد ج ــذا. فق ــن ه ــون م ــم محروم ــذّاتيّ وأنهّ ــم ال ــن الحك م

)14( مــن الكتــاب الأبيــض المذكــور أعــاه في آخــر المــادّة 12 عنــد البحــث في 

ــزوم تأسيســه مــا يــي: المجلــس الترّيعــيّ ول

»إنّ هنالــك فوائــد جليـّـةً يجتنيهــا جميــع طبقــات السّــكّان مــن جــراّء 

تشــكيل مثــل هــذا المجلــس، ذلــك أنّــه قــد يــأتي بفائــدةٍ مخصوصــةٍ للأهــالي 

العــرب الذيــن ليــس لديهــم الآن وســائل دســتوريةٌّ تمكّنهــم مــن وضــع 
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ــة«. ــام الحكوم ــة أم ــة والاقتصاديّ ــور الاجتماعيّ ــول الأم ــم ح آرائه

9. وانظــر إلى أوّل الصّفحــة )16( مــن الكتــاب الأبيــض المذكــور أعــاه، تجــد 

ــتعمار  ــود أراضٍ لاس ــدم وج ــن ع ــة ع ــة الإنجليزيّ ــه الحكوم ــترف ب ــا تع م

الصّهيــونّي مــمّا ذكرتــه في المــادّة )15( تحــت عنــوان »الأراضي« بعــد أن 

اعــترف الحكومــة، إنّ اعترافهــا هــذا مبنــيٌّ عــى مــا وصلــت إليــه لجنــة شــو 

ــة التــي عيّنهــا المنــدوب  ــة الخصوصيّ مــن التحّقيــق وبعــد أن قدّمــت اللجّن

ــا  ــة تقريره ــاد الاقتصاديّ ــة الب ــص حال ــنة 1930 لفح ــان س ــامي في نيس السّ

بشــأن الأراضي والهجــرة، ويكــون مــا ســأذكره أدنــاه مــن الاســتنتاجات إذن، 

هــي ليســت إلّا نتيجــة فحــصٍ وتدقيــقٍ قامــت بــه هيئــاتٌ ولجــانٌ بريطانيّــةٌ 

ــةٌ، والآن اســمع مــاذا تقــول الحكومــة مــن الاعترافــات: نزيه

ــه لا يوجــد في فلســطين في الوقــت  »في الاســتطاعة الآن القــول بــكلّ حــزمٍ أنّ

ــة أرضٍ  ــرب، أيّ ــا الع ــي تتبّعه ــة الت ــة الحاليّ ــرق الزّراعيّ ــراً للطّ ــاضر؛ نظ الح

ــن الجــدد، إذا اســتثنيت الأراضي  ــن المهاجري ميســورة لاســتقرار المزارعــين م

ــاط. ــة عــى ســبيل الاحتي ــة المختلف ــوكالات اليهوديّ ــا ال ــي تملكه الت

وقــد وجّــه فيــما مــى انتقــادٌ شــديدٌ بشــأن الأراضي الأمريـّـة القليلــة 

المســاحة التــي وضعــت تحــت تــصّرف المزارعــين اليهــود، إلّا أنـّـه مــن الخطــأ 

ــن  ــعةً م ــاحاتٍ شاس ــك مس ــطين تمل ــة فلس ــن أنّ حكوم ــادر إلى الذّه أن يتب

الأراضي المحلولــة التــي في الإمــكان وضعهــا تحــت تــصّرف اليهود لاســتعمارها، 

ــمّا  ــت م ــة ليس ــا الحكوم ــي تملكه ــة الت ــاحة الأراضي المحلول ــك أنّ مس وذل

ــدّ بهــا. يعت
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فالحكومــة تدّعــي بمســاحاتٍ كبــرةٍ مــن الأراضي التــي يتــصّرف العــرب فيهــا 

ــذه  ــة له ــة الحكوم ــلمّ بملكيّ ــو س ــى ول ــه حتّ ــر أنّ ــع، غ ــا في الواق ويفلحونه

الأراضي )وملكيّتهــا مختلــفٌ فيهــا في كثــرٍ مــن الأحــوال( فليــس في الاســتطاعة 

وضعهــا تحــت تــصّرف اليهــود لاســتقرارهم فيهــا بالنّظــر لوجودهــا في أيــدي 

ــةٍ أخــرى لإســكان المزارعــين  المزارعــين العــرب؛ ولــضورة إيجــاد أراضٍ إضافيّ

مــن العــرب الذيــن أصبحــوا الآن بــا أراضي«.

ــك  ــأنّ هنال ــنة 1930 ب ــذ س ــة تعــترف من ــاه أنّ الحكوم ــرّ أع ــمّا م ــرى م وت

عربـًـا لا أرض لهــم، وهــم القبائــل العربيّــة التــي ورد ذكرهــا في تقريــر 

ــود.  ــع الأراضي لليه ــبب بي ــا بس ــك أرضً ــدت لا تمل ــا غ ــو، أنهّ ــون وش سمبس

ــى الآن  ــد أراضٍ حتّ ــي لم تج ــة – الت ــإنّ الحكوم ــذا ف ــن ه ــم م ــى الرّغ وع

لهــؤلاء المســاكين مــن العــرب – لم تــبرح تتصامــم عــن ســماع مــا تطلبــه منهــا 

ــراب  ــرب الح ــدر الع ــوّب إلى ص ــع الأراضي. وتص ــع بي ــعٍ يمن ــنّ تري ــن س م

ــتياءهم. ــخطهم واس ــوا س ــوا، وأعلن ــاروا وصاح ــادق إذا ث والبن

ــض في  ــاب الأبي ــوارد في الكت ــرى هــذا الاعــتراف المخــزي ال 10. ويكفــي أن ت

قســم البحــث عــن الأراضي:

ــن  ــا م ــاّح إلى 130 دونمً ــة الف ــاج عائل ــما تحت ــه بين ــا أنّ ــا أيضً ــوح لن »ويل

الأراضي عــى الأقــلّ للقيــام بــأود معيشــتها معيشــة لائقــة، في الأراضي البعــل 

»غــر المســقيّة«، تجــد أنـّـه لــو قسّــمت الأراضي الزّراعيّــة الميســورة في البــاد، 

إذا اســتثنيت الأراضي التــي في أيــدي اليهــود، بــين المزارعــين العــرب الحاليّــين 

لنــال العائلــة الواحــدة 90 دونمًــا. وكي يتســنّى إعطــاء العائلــة الواحــدة مــن 
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ــاج  ــدل، يحت ــو المع ــن الأرض، وه ــا م ــرب )130( دونمً ــين الع ــع المزارع جمي

ــه مــن  ــة. ويظهــر أيضًــا أنّ إلى 8.000.000 دونــم أخــرى مــن الأراضي الزّراعيّ

بــين العائــات العربيّــة القرويّــة، التــي يبلــغ عددهــا )86980( عائلــة يوجــد 

29.4 في المئــة بــا أراضٍ«.

ــن  ــم م ــون عليه ــذي يعطف ــن ال ــم م ــض أعوانه ــود وبع ــا كان اليه 11. ولمّ

ــونّي والعاقــات بــين العــرب  ــز وغرهــم يدّعــون أنّ الاســتعمار الصّهي الإنجلي

ــاء  ــذب هــذا الادّع ــت ك ــد ثب ــرب، فق ــة الع ــا إلى منفع ــؤدّي دائمً ــود ت واليه

ــاب الأبيــض صحيفــة 17،  ــوارد في المــادة )18( مــن الكت ــميّ ال بالدّليــل الرسّ

ــت: ــث قال حي

ــرض  ــه في مع ــذي أدلي ب ــاء ال ــل الادّع ــدل في شيءٍ ان يقب ــن الع ــس م »ولي

ــأنّ  ــطين ب ــرب في فلس ــود والع ــين اليه ــات ب ــأن العاق ــئ بش ــاف النّاش الخ

ــوال  ــع الأح ــت في جمي ــرب كان ــكّان الع ــى السّ ــود ع ــتعمار اليه ــة اس نتيج

ــمالًا« ــه إج ــليم ب ــن التسّ ــاء لا يمك ــذا الادّع ــرب، فه ــح الع ــضّةً بمصال م

ولكــن انظــر إلى هذا الاعتراف الوارد في ذات المادّة )18( المذكورة أعاه:

»أمّــا المحــاولات التــي أجريــت لإثبــات أنّ الاســتعمار الصّهيــونّي لم ينتــج عنــه 

ــي لا أرض  ــا إلى الطبّقــة الت ــا أصحابه ــي باعه انضــمام مســتأجري الأراضي الت

لهــا، فقــد ثبــت بالتحّقيــق أنهّــا غــر مقنعــةٍ، إن لم تكــن مضللّــةً«

ــترف  ــا تع ــة 17، وفيه ــض صحيف ــاب الأبي ــن الكت ــادّة )19( م ــر في الم وانظ

ــرب  ــد الع ــن ي ــا م ــاه خروجه ــلأراضي، معن ــود ل ــاك اليه ــأنّ امت ــة ب الحكوم
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ـا، بحيــث لا يســمح للعــربّي أن يســتعمرها أو يشــتغل بهــا.  خروجًــا أبديّـً

ــميّة،  ــة الرسّ ــم اليهوديّ ــن هيئته ــدٌ م ــوديّ مؤيّ ــل اليه ــذا العم ــف أنّ ه وكي

التــي تتعــاون بحســب صــكّ الانتــداب مــع الحكومــة الفلســطينيّة في المشــورة 

ــالإدارة وغرهــا. ــق ب بمــا يتعلّ

»وفضــاً عــن ذلــك فــإنّ نتيجــة الاســتعمار اليهــوديّ عــى الأهــالي الحاليّــين، 

تتأثـّـر تأثــراً كليًّــا بالــرّوط التــي تمتلــك الهيئــات اليهوديـّـة المختلفــة 

بموجبهــا الأراضي وتســتغلهّا وتؤجّرهــا.

فقــد نــصّ دســتور الوكالــة اليهوديـّـة الموسّــعة، الموقـّـع في زوريــخ في 14 

آب ســنة 1929 الفقرتــان )د( و)ه( مــن المــادّة الثاّلثــة، عــى أنّ الأراضي 

التــي تمتلــك »تعتــبر ملــك الشّــعب اليهــوديّ، وملكيّتهــا غــر قابلــة الانتقــال« 

ــع الأشــغال  ــود في جمي ــمّال اليه ــدأ تشــغيل الع ــاة مب وعــى »وجــوب مراع

ــار  ــد الإيج ــن عق ــادّة 23 م ــد ورد في الم ــك فق ــن ذل ــاً ع ــاريع« وفض والمش

ــال  ــة رأس الم ــا جمعيّ ــي تمنحه ــأن الأراضي الت ــه بش ــة تنظيم ــذي في النّيّ ال

القومــيّ اليهــوديّ، تعهّــدٌ يقــي عــى المســتأجر بــأن يقــوم بجميــع الأشــغال 

ــت شروطٌ  ــط. وفرض ــود فق ــمّال اليه ــاطة الع ــة الأرض بوس ــة بزراع المتعلقّ

الحكــم في  نفــس هــذا  ... وورد  التعّهّــد  لتأمــين مراعــاة هــذا  شــديدةٌ 

ــك(« ــمار )ايم ــن ع ــرج ب ــتعمرات م ــتعملة في مس ــات المس الاتفّاق

هــذا مــا ثبــت للحكومــة في المــاضي، وهــو مــا تنكــره علينــا اليــوم، وينكــره 

بعــض السّاســة الإنجليــز مثــل المســتر لويــد جــورج الــذي يقــف في البرلمــان 

البريطــانّي ويــصّرح بــدون خجــل أنّ الاســتعمار اليهــوديّ جلــب الرّخــاء 
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ــطين. ــدّن لفلس ــعادة والتمّ والسّ

ــأنّ ســلوك اليهــود في اســتعمارهم  12. وانظــر إلى الحكومــة كيــف تعــترف ب

هــذا يناقــض ادّعاءهــم بأنهّــم يرغبــون أن يعيشــوا مــع العــرب بإخــاءٍ 

وصداقــةٍ ومحبّــةٍ وولاء.

ــادّة )19(  ــر الم ــض وفي آخ ــاب الأبي ــن الكت ــة )18( م ــاء في الصّحيف ــد ج فق

ــه مــا يــي: من

ــذي  ــح ال ــق هــذه الأحــكام المشــدّدة، مــع التصّري »إنّ مــن الصّعــب أن تتفّ

ــوديّ  ــعب اليه ــأنّ الشّ ــنة 1921 ب ــد س ــونّي المنعق ــر الصّهي ــه في المؤتم أدلى ب

يرغــب في أن يعيــش مــع الشّــعب العــربّي بصــات صداقــةٍ واحــترامٍ متبادلــين، 

ــتركة  ــاد المش ــة الب ــى ترقي ــربّي ع ــعب الع ــع الشّ ــتراك م ــل بالاش وأن يعم

ــعبين« ــة كا الشّ ــن رفاهي ــث تؤم ــما، بحي بينه

13. ثــمّ انظــرْ كيــف أنّ العــرب عــى حــقّ حينــما يقولــون إنّ وعــود 

الحكومــة لهــم كانــت ومــا زالــت حــبراً عــى ورق. فبعــد أن تبــيّن للحكومــة 

ــور  ــان المذك ــت في البي ــم، قال ــكاويهم، وتظلمّاته ــدق ش ــرب وص ــة الع حال

ــيّ«(  ــين الزّراع ــوان »التحّس ــت عن ــة 18 تح ــض صحيف ــاب الأبي ــاه )الكت أع

إنهّــا بعــد أن تحقّــق لديهــا عــدم وجــود أراضٍ كافيــةٍ لاســتعمار وعــدت بــأن 

تعمــل عــى طريقــة الاســتفادة مــن زراعــة الأراضي بطــرقٍ فنيّــةٍ حديثــةٍ، ثــمّ 

قالــت في المــادّة 23 مــا يــي:
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ــصّرف  ــة التّ ــاط مراقب ــضّورة، أن تن ــم ال ــب، بحك ــن الواج ــك فم ــع ذل »وم

ــال الأراضي إلّا  ــمح بانتق ــا يس ــن، ف ــذا التحّسّ ــم به ــع القائ ــالأراضي بالمرج ب

متــى كان ذلــك الانتقــال لا يتعــارض مــع خطــط ومشــاريع ذلــك المرجــع«.

14. وأمّــا مــا يتعلـّـق بالمهاجــرة اليهوديـّـة، ومــا جــاء عنهــا في الكتــاب الأبيــض، 

ــادّة )26(  ــة 19 م ــا ورد في الصّحيف ــى م ــيئاً ع ــق ش ــب أن أعلّ ــت أرغ فلس

ــة، بــل أتــرك للقــارئ بعــد  تحــت عنــوان )المهاجــرة( مــن الاعترافــات المعيب

ــامي عــمّا إذا كانــت هــذه الوعــود  قراءتهــا أن يســأل فخامــة المنــدوب السّ

ــرة  ــهادات المهاج ــى ش ــع ع ــما يوق ــه حين ــب عيني ــع نص ــات توض والاعتراف

ــادّة )26(: ــا جــاء في الم ــك م ــه أم لا؟ والآن إلي ــود أصدقائ لليه

»وقــد وضــع مؤخــراً النّظــام الــذي تتبّعــه حكومــة فلســطين في مراقبــة 

المهاجــرة إلى فلســطين عــى بســاط البحــث والتدّقيــق مــن جميــع وجوهــه، 

وفي شــهر أيـّـار المــاضي رأت حكومــة جالتــه أنّ مــن الــضّوريّ توقيــف إصدار 

ــم« في  ــى إدخاله ــمّال ع ــدول الع ــب ج ــن بموج ــال المهاجري ــهاداتٍ لإدخ ش

ــرضّ  ــنة 1930 دون أن تتع ــول س ــين أيل ــي في ثاث ــي تنته ــهر الت ــتةّ الأش السّ

ــق  ــذا التحّقي ــة ه ــر نتيج ــما تظه ــك ريث ــن، وذل ــن الآخري ــاف المهاجري لأصن

ــة. ــيّة المقبل ــة السّياس ــرر الخطّ وتق

ــالّي،  ــام الح ــز في النّظ ــض العج ــار بع ــن إظه ــق ع ــذا التحّقي ــفر ه ــد أس وق

وثبــت أنـّـه بموجــب هــذا النّظــام أدخــل كثــر مــن الأشــخاص ممّــن لم 

ــو  ــزا( ل ــم )في ــى جوازاته ــر ع ــى التأش ــوا ع ــتطاعتهم أن يحصل ــن في اس يك

كانــت جميــع الحقائــق عنهــم معلومــةً. والحكومــة لا تبــاشر مراقبــةً فعّالــةً 
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ــن  ــفر ع ــذي أس ــر ال ــارج، الأم ــن الخ ــن م ــار المهاجري ــق باختي ــما يتعلّ في

ــهادات  ــدار ش ــال في إص ــوع الاخت ــول دون وق ــاتٍ تح ــود احتياط ــدم وج ع

ــةٌ  ــاك ناحي ــم. وهن ــوب فيه ــر المرغ ــن غ ــال المهاجري ــن ودون إدخ المهاجري

أخــرى غــر مرضيــةٍ، وهــي أنّ عــددًا كبــراً مــن المســافرين الذيــن يدخلــون 

ــاد  ــدّةً محــدودةً يبقــون في الب ــة م ــم الإقام ــاد بالاســتناد إلى إذنٍ يخوّله الب

ــاث  ــف في الثّ ــوا مــن هــذا الصّن ــن دخل ــدّر عــدد الذي ــةٍ، ويق ــدون موافق ب

ســنوات الأخــرة، بنحــو 7800 شــخصٍ، ثــمّ يــي ذلــك ناحيــة خطــرة أخــرى 

هــي عــدد الذيــن يدخلــون البــاد مجتنبــين أماكــن المراقبــة عــى الحــدود«

ــضّ  ــة ت ــأنّ الهجــرة اليهوديّ ــا ب 15. وانظــر كيــف أنّ الحكومــة تعــترف ضمنً

ــن  ــمال م ــذون الأع ــود يأخ ــن اليه ــأنّ المهاجري ــك ب ــربّي، وذل ــعب الع بالشّ

ــاد. العــرب أهــل الب

فقــد جــاء في المــادّة )28( مــن الكتــاب الأبيــض المذكــور أعــاه في الصّحيفــة 

21 مــا يــي بالحــرف الواحــد:

»تفــرض المــادّة السّادســة مــن صــكّ الانتــداب عــدم إلحــاق أيّ حيــفٍ 

ــرة  ــراّء الهج ــن ج ــالي م ــن الأه ــف م ــائر الطوّائ ــز س ــوق ومرك أو ضررٍ بحق

ــان  ــبّب حرم ــود تس ــرة اليه ــت مهاج ــه إذا كان ــح أنّ ــن الواض ــة، فم اليهوديّ

ــة لمعيشــتهم، أو إذا  ــن الحصــول عــى الأشــغال الضّوريّ ــكّان العــرب م السّ

ــوم،  ــى العم ــمّال ع ــز الع ــر في مرك ــود تؤثّ ــين اليه ــة ب ــة البطال ــت حال كان

تحتـّـم عــى الدّولــة المنتدبــة، توفيقًــا لأحــكام صــكّ الانتــداب، إمّــا أن تخفّــض 

المهاجــرة، أو توقفهــا إذا اســتدعت الــضّورة ذلــك، ريثــما يتســنّى للعاطلــين 
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ــم. ــات الأخــرى« إيجــاد عمــل له ــن »الطبّق م

ــذي  ــق ال ــور التحّقي ــه في ن ــة جالت ــدد أنّ حكوم ــذا الصّ ــظ به ــمّا ياح وم

جــرى في مشــكلتي المهاجــرة والبطالــة تعتــبر بــأنّ توفيقهــا المهاجــرة بموجــب 

ــا«. ــار المــاضي كان مــبررًا تامًّ جــدول العــمّال في شــهر أيّ

ــا  ــاّ يقــال إنهّ ــوم لئ ــة الي 16. وتخــى الحكومــة أن توقــف الهجــرة اليهوديّ

ــنة 1930  ــا س ــل عنه ــما قي ــل ك ــط، والإضراب، والقاق ــر الضّغ ــا بتأث أوقفته

حينــما أوقفــت حتـّـى الهجــرة التــي كان ســمح بهــا المنــدوب السّــامي، ولكــنّ 

ــة  ــف أنّ الحكوم ــرى كي ــض ي ــاب الأبي ــن الكت ــة م ــادّة التاّلي ــرأ الم ــن يق م

تســتطيع لــو أرادت أن تجــد لهــا مــبّررًا ومخرجًــا يــرّف ســمعتها في العــالم 

ــان  ــبراء ولج ــر خ ــن تقاري ــا م ــا لديه ــتند إلى م ــا أن تس ــه، إذ كان يكفيه كلّ

ــا مــا دام أنّ أهــل البــاد العــرب  تحقيــقٍ، حتّــى توقــف الهجــرة توقيفًــا عامًّ

أصبحــوا لا يملكــون الأراضي التــي كانــوا يملكونهــا ســنة 1930، كــما وأنّ 

ــتٍ. ــا في كلّ وق ــر منه ــة أصبحــت أك ــادي العاطل الأي

ــه الحكومــة في الكتــاب الأبيــض ســنة 1930 في الصّحيفــة 21  وإليــك مــا قالتْ

مــادّة )28(، حيــث قالــت:

»وقــد ادّعــى بــأنّ موافقــة المنــدوب السّــامي عــى إصــدار شــهادات المهاجــرة 

بموجــب جــدول العــمّال يفيــد ضمنًــا وجــود مجــالٍ لإدخــال مهاجريــن مــن 

ــل  ــةً بعوام ــت مدفوع ــالي، كان ــه بالتّ ــة جالت ــأنّ حكوم ــمّال، وب ــة الع طبق

سياســيّةٍ عندمــا أوقفــت إصــدار هــذه الشّــهادات.
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غــر أنّ الحــال ليســت كذلــك، بــل إنّ حكومــة جالتهــا عندمــا قــرّرت 

توقيــف إصــدار هــذه الشّــهادات، أخــذت بعــين الاعتبــار الآراء التــي أعــرب 

عنهــا في تقريــر لجنــة شــو مــن جهــة عــدم وجــود أراضٍ كافيــةٍ، ومــن جهــة 

ــرة«. ــى المهاج ــة ع ــديد المراقب ضرورة تش

17. وانظــر كيــف تعــترف الحكومــة بالضّائقــة الماليّــة وبتأثرّهــا مــن المهاجــرة 

اليهوديـّـة مــادّة )28( صحيفــة 22 مــن الكتــاب الأبيــض:

ــود،  ــذه القي ــار ه ــود، دون اعتب ــن اليه ــال المهاجري ــذ لإدخ ــرارٍ يتخّ »وكلّ ق

ــا،  ــح ســكّان فلســطين عمومً ــط بالنّظــر إلى مصال ــس فق يجــب اســتنكاره لي

ــا زال  ــا، وم ــة أيضً ــة المخصوص ــة اليهوديّ ــح الطاّئف ــر إلى مصال ــا بالنّظ وإنّم

الرّيــب يســاور الأهــالي العــرب – وهــذا مــمّا لا شــكّ فيــه – مــن أنّ الضائقــة 

الاقتصاديـّـة التــي يقاســونها الآن هــي بــا شــكٍّ ناشــئةٌ بالأكريـّـة عــن مهاجــرة 

اليهــود الزاّئــدة«.

18. وليْسْــمعْ متطرفّــو اليهــود هــذه الجملــة التــي أتــت بعــد الجملــة الأولى 

المذكــورة أعــاه:

ــذا  ــن أنّ ه ــوحٍ م ــا بوض ــر منه ــن أن يظه ــبابٌ يمك ــاك أس ــت هن ــا زال »وم

ــفٍ لأيّ تحســيٍن  ــك ســوى أمــلٍ ضعي ــا، فــا يبقــى هنال ــلٌ تمامً الرّيــب متأصّ

ــين  ــذا التحّس ــل ه ــى مث ــه ع ــر أنّ ــعبين، غ ــين الشّ ــة ب ــات المتبادل في العاق

ــطين في  ــة في فلس ــة والرفّاهي ــاد الطمأنين ــر إيج ــف بالأك ــات يتوقّ في العاق

المســتقبل«
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والغريــب أنّ الحكومــة التــي تقــول هــذا القــول هــي نفســها التــي تســتعمل 

اليــوم السّــاح ضــدّ العــرب لتخضعهــم وترغمهــم عــى قبــول الوطــن القومــيّ 

ــاتٍ  ــدوث اضطراب ــدم ح ــة ع ــل الحكوم ــف تأم ــت أدري كي ــوديّ. ولس اليه

ــة  ــى سياس ــت ع ــي داوم ــاضرة، إذا ه ــات الح ــن الاضطراب ــوى م ــدّ وأق أش

القــوّة والسّــاح.

ــواردة في الصّحيفــة  ــة ال ــة التاّلي ــامي الجمل ــرأْ فهامــة المنــدوب السّ 19. وليْقْ

ــما صمّــم أو فكّــر في  22 تحــت المــادّة )29( مــن الكتــاب الأبيــض وذلــك كلّ

ــارات: ــل والغــازات والطيّّ ــد والقناب ــة الحــاضرة بوســاطة الجن ــة الحال تهدئ

ــن  ــهٍ م ــأيّ وج ــوديّ ب ــيّ اليه ــن القوم ــوّرات الوط ــق تص ــن تحقي »ولا يمك

ــاء.  ــام والرّخ ــة والسّ ــةً بالطمّأنين ــطين متمتعّ ــت فلس ــى كان ــوه إلّا مت الوج

ــم الرّخــاء  فبالتعّــاون الــوديّ بــين العــرب واليهــود والحكومــة يمكــن أن يخيّ

ــاد«. في الب
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وماذا جرى بعد هذا؟

وبعــد صــدور هــذا البيــان، الــذي وعــدت الحكومــة باتخّــاذه دســتورًا 

لسياســتها في فلســطين، وبعــد تلــك الجهــود الجبّــارة التــي بذلتهــا لجنــة شــو 

ــة  ــق، واللجّن ــث والتدّقي ــون بالبح ــوب سمبس ــون ه ــر ج ــق، والسّ بالتحّقي

الاقتصاديّــة التــي عيّنهــا المنــدوب السّــامي بالتحّرّيــات، وبعــد جهــاد العــرب 

طــول هــذه السّــنين، وعندمــا ابتــدأ العــرب يعتقــدون أنّ بريطانيــا ســتبدأ في 

اتبّــاع سياســةٍ رشــيدةٍ وتعــود عــن غيّهــا، وتعامــل العــرب بالعــدل والإنصــاف، 

أي بعــد كلّ هــذا مــاذا حصــل؟

قــام اليهــود بحملــةٍ شــديدةٍ عــى الحكومــة الإنجليزيّــة في الصّحــف، ودخــل 

الوســطاء أصدقــاء اليهــود الذيــن يديرهــم الدّرهــم وتقودهــم النّســاء، 

ــتر  ــن المس ــد اب ــولم ماكدونل ــتر مالك ــاب المس ــل( الشّ ــر )المدلّ ــل الوزي وتدخّ

رمــزي مكدونلــد رئيــس الــوزارة آنــذاك، ونــاول والــده القلــم، ووضــع أمامــه 

ــه أعــاه، وشــطب عليــه شــطبةً  الكتــاب الأبيــض الــذي ذكــرت بعــض فقرات

ــة بحــقّ  ــه كأن لم يكــن – وتراجعــت الحكوم واحــدةً نســفته نســفًا، وجعلت

ــا لا  – أمــام دلال اليهــود وغطرســتهم، تلــك الحكومــة التــي تدّعــي الآن أنهّ

تنــزل عــى إرادة العــرب )وهــم أصحــاب حــقّ( تحــت تأثــر التهّديــد، هــي 

ــان: ــدّلال، وإليــك البي ــر المــال وال نفســها مــا زالــت عــى إرادة اليهــود بتأث

ــراً إلى  ــد تحري ــزي مكدونل ــتر رم ــث المس ــنة 1931 بع ــباط س ــخ 13 ش بتاري

ــه  ــال ل ــة، ق ــة العالميّ ــة الصّهيونيّ ــس الجمعيّ ــن رئي ــور وايزم ــه الدّكت صديق

ــه: في
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ــمل  ــض لا يش ــاب الأبي ــه في الكت ــة جالت ــة حكوم ــن سياس ــر م ــا ذك »إنّ م

ــةٍ، فمثــل هــذا المنــع لم ينــصّ عنــه ولم  منــع اليهــود مــن إحــراز أراضٍ إضافيّ

يكــن بالقصــد«

وهكــذا تكــون جهــود العــرب ذهبــت كلهّــا ســدى، وتكــون قدّمــت الحكومــة 

الإنجليزيـّـة برهانـًـا جديــدًا عــى أنهّــا ألعوبــةٌ بيــد اليهــود، وأولــدت في 

ــت  ــا دام ــترا م ــة إنجل ــن عدال ــوم م ــد الي ــاء بع ــأنّ لا رج ــادًا ب ــرب اعتق الع

ــبة  ــرب، ولا حاس ــةٍ بالع ــر عابئ ــود، غ ــر اليه ــت تأث ــتها تح ــر في سياس تس

ــة. ــم قيم لصداقته
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توجيــه النّضال ضدّ الإنجليز

ــب  ــال يج ــك التاّريــخ أخــذ الفلســطينيّون يعتقــدون بــأنّ النّض ومنــذ ذل

ــأنّ  ــم ب ــود؛ لاعتقاده ــدّ اليه ــز، لا ض ــدّ الإنجلي ــام الأوّل ض ــه في المق أن يوجّ

الإنجليــز هــم وحدهــم المنفّــذون لفكــرة الوطــن القومــيّ اليهــوديّ؛ ولأنهّــم 

ــل  ــن أج ــم م ــرب ومحوه ــاق أرواح الع ــعون في إزه ــود، ويس ــون اليه يحم

تحقيــق رغائــب اليهــود في تأســيس دولــةٍ يهوديّــةٍ في فلســطين، عــى أنقــاض 

ــاد. العــرب أصحــاب الب

وأخــذت هــذه الفكــرة تنمــو وتترعــرع حتـّـى ســنة 1933 وكانــت قــد 

ــك،  ــجّع ذل ــة تش ــلأراضي، والحكوم ــود ل ــر شراء اليه ــرة وك ــتفحلت الهج اس

ــن 30.000- ــل م ــذي أدخ ــامي )أل ــدوب السّ ــرب المن ــن الع ــدٌ م ــل وف فقاب

32.000 يهــوديّ في ســنة 1933 دون أن يراعــي بذلــك الكتــاب الأبيــض( 

ــرة  ــى الهج ــم ع ــه احتجاجه ــوا إلي ــنة 1933 وقدّم ــر س ــك في 24 فبراي وذل

ــم: ــه له ــكان جواب ــوع الأراضي، ف وبي

1. إنّ الهجرة تجري طبقًا لسياســة الاســتيعاب.

2. إنّ منع بيوع الأراضي يعتبر اعتداءً عى الحريةّ الشّــخصيّة.

ــراً  ــدوا مؤتم ــا وعق ــنة 1933 في ياف ــارس س ــرب في 26 م ــع الع ــذا اجتم وله

ــا قــرّروا فيــه منــذ ذلــك التاّريــخ عــدم التعّــاون مــع الإنجليــز باعتبارهــم  عامًّ

ــك  ــذ ذل ــدؤوا من ــطين، وابت ــرب في فلس ــة الع ــن نكب ــاشرةً ع ــؤولين مب المس
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ــم  ــون نضاله ــدؤوا يوجّه ــما ابت ــة، ك ــع الإنجليزيّ ــدم شراء البضائ ــخ بع التاّري

ــة الأولى. ــز بالدّرج ــدّ الإنجلي ض

مظاهرة القدس سنة 1933

وفي 8 أكتوبــر ســنة 1933، عقــدت اللجّنــة التنّفيذيـّـة العربيّــة اجتماعًــا 

ــا: ــرةً أهمّه ــراراتٍ كث ــدرت ق ــاد وأص ــف الب ــه موق ــت في درس

1. إقامــة تظاهــراتٍ كــبرى في جميــع أنحــاء فلســطين وإعــان الإضراب العــامّ 

ــة  ــة الحكوم ــى سياس ــا ع ــر احتجاجً ــة في 13 أكتوب ــوم الجمع ــراً ي ــرًّا وبح ب

وإعانـًـا لســخط الأمّــة العربيّــة التــي بليــت بالاســتعمار البريطــانّي وأن 

ــه. ــدس في 13 من ــرةٍ في الق ــدئ أوّل تظاه تبت

ــا لا يخاطبونهــا  2. إنّ عــرب فلســطين الذّيــن يئســوا مــن الحكومــة يأسًــا تامًّ

بشــأن التّرخيــص بالتظّاهــرة ولا يطلبــون منهــا شــيئاً.

ــر  ــخ 11 أكتوب ــميًّا بتاري ــا رس ــدرت باغً ــك أص ــة بذل ــت الحكوم ــا عمل ولمّ

منعــت فيــه التظّاهــرة، فــأصّر العــرب عــى إقامتهــا وقــرّروا أن يكــون 

أعضــاء اللجّنــة التنّفيذيـّـة في مقدّمــة المتظاهريــن، وبالفعــل قــد نفّــذ العــرب 

قرارهــم نســاءً ورجــالًا تحــت تأثــر اليــأس مفضّلــين مقابلــة حــراب الجنــود 

ــد  ــم الجن ــة، فعارضه ــة الإنجليزيّ ــى السّياس ــم ع ــم واحتجاجه ــارًا لمقته إظه

وهجمــوا عــى المتظاهريــن مــن الرّجــال والنّســاء، وفرقّوهــم بعــد أن جــرح 

ــس. ــن البولي ــن العــرب و5 م 35 م



127

وفي النّهــار ذاتــه عقــدت اللجّنــة التنّفيذيّــة العربيّــة اجتماعًــا في دار رئيســها 

المرحــوم مــوسى كاظــم باشــا الحســيني الــذي كان قــد اعتــدي عليــه، وهــو 

ــرات في  ــة التظّاه ــة إقام ــرّرت متابع ــر، وق ــن العم ــعين م ــغ التسّ ــيخٌ بل ش

جميــع أنحــاء البــاد عــى أن تكــون التظّاهــرة الثاّنيــة في يافــا في 27 أكتوبــر 

ســنة 1933.

وفي ذلــك اليــوم نفســه، وعــى الرّغــم مــن معارضــة الحكومــة، أقــام العــرب 

تظاهرتهــم بعــد صــاة الجمعــة في يافــا، حيــث اشــترك فيهــا الرّجــال والنّســاء 

ــا 30  ــرب وقته ــن الع ــقط م ــه، وس ــوا مع ــم فاصطدم ــس منعه وأراد البولي

شــهيدًا وأكــر مــن 200 جريــح؛ إظهــارًا لمقتهــم السّياســة الإنجليزيـّـة؛ ولتنبيــه 

ــعب  ــةٍ والشّ ــام الأوروبّي بصــورةٍ عامّ ــرأي الع ــة والإســاميّة وال ــاد العربيّ الب

البريطــانّي بوجــهٍ خــاصٍّ عــى مــا يجــري في فلســطين مــن مظــالم.

لطخة عارٍ سوداء

ــر ســنة 1933  ــذاك أي في 28 أكتوب ــة آن ــة العربيّ ــة التنّفيذيّ وأصــدرت اللجّن

بيانـًـا بيّنــت فيــه أســباب التضّحيــة التــي يقدّمهــا العــرب في ســبيل قضيّتهــم، 

ــتعمار  ــخ الاس ــجّلت في تاري ــوداء س ــارٍ س ــة ع ــان لطخ ــذا البي ــد كان ه وق

البريطــانّي ســوف لا ينســاها العــرب.

سياسة المداهنة والرّياء

ــق للعــرب  ــر واكهــوب يتملّ ــر آرث ــامي الحــالي السّ ــدوب السّ وقــد أخــذ المن

البــاد،  يــدرس قضيّتهــم وحالــة  أنـّـه  لهــم  التاّريــخ، ويؤكّــد  منــذ ذاك 
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ويدعوهــم إلى الولائــم، ويســعى في توظيــف بعــض الشّــبّان منهــم، ويتملّــق 

ــوم  ــب، ويق ــض الضّائ ــن بع ــه م ــه، ويعفي ــه صديق ــي أنّ ــاّح ويدّع إلى الف

ــه يســتطيع أن يحــوّل العــرب  ــا بأنّ بــكلّ مــا يتصــوّر لــه مــن المغريــات؛ ظانًّ

ــمال. ــل هــذه الأع ــم بمث ــن قضيّته ع

ــر  ــم لم تؤثّ ــم وباده ــى حريتّه ــيئاً ع ــون ش ــن لا يفضّل ــرب الذي ــر أنّ الع غ

ــود  ــن الوع ــرص منتظري ــون الف ــذوا يترقبّ ــل أخ ــدّرات، ب ــذه المخ ــم ه فيه

ــدوب، فانقضــت ســنون دون أن يقــدم  ــا المن ــي كان يعدهــم به ــة الت الخاّب

المنــدوب أيّ دليــلٍ عــى حســن نيّــة حكومتــه، بــل أغــرق البــاد بالمهاجريــن 

اليهــود كــما ســبق أن ذكــرت في مقدّمــة هــذه الظاّمــة، ومكّــن اليهــود مــن 

شراء مــا يقــرب مــن مليــون دونــم أراضي، مــمّا لم يــتركْ أيّ شــبهةٍ لــدى العرب 

بأنـّـه يدهــور البــاد بسياســة المداهنــة والرّيــاء، وأنّ العــرب إذا تركــوه يتمّــم 

ــا منهــم. برنامجــه السّــياسّي، أدّى ذلــك إلى انقراضهــم وضيــاع بادهــم أبديًّ

الأحزاب الفلســطينيّة العربيّة

ــادئ  ــر أنّ مب ــةٌ، غ ــطينيّةٌ مختلف ــةٌ فلس ــزابٌ عربيّ ــاد أح ــكّلتْ في الب وتش

ــة  ــق بمطاليــب البــاد الوطنيّ جميــع هــذه الأحــزاب كانــت واحــدةً بمــا يتعلّ

ــذّاتيّ. ــم ال ــوع الأراضي والحك ــرة وبي ــي الهج ــيّة، وه الأساس

ــعى في  ــة وتس ــرّوح الوطنيّ ــة ال ــى تغذي ــل ع ــزاب تعم ــذه الأح ــذت ه وأخ

ــة،  ــع الحكوم ــا م ــرة تحريريًّ ــاطة المخاب ــرب بوس ــن الع ــضّر ع ــف ال تخفي

ــةً  ــا لم تكــن تتلقّــى مــن الحكومــة إلّا أجوب ولكــن عــى غــر جــدوى، إذ إنهّ

ــدةٍ. ــر مفي مخــدّرةً غ
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اليهود يهرّبون الأسلحة

ــة  ــن الأســلحة المهرّب ــرةً م ــةً كب ــدار كميّ ــصرم اكتشــفت الأق ــتاء المن وفي الشّ

التــي جلبهــا أحــد التجّّــار اليهــود وكان عددهــا مــا يقــرب مــن 500 برميــل.

ولــولا أنّ أحــد أولئــك البراميــل وقــع عــى الأرض وظهــرت منــه الذّخــرة لمــا 

ــة المهرّبــة مــن الأســلحة التــي  تمكّنــت الحكومــة مــن اكتشــاف هــذه الكميّ

ــت  ــةٍ لا شــعبٍ أعــزل كعــرب فلســطين، كــما ثب ــة دول ــت تكفــي لمحارب كان

ــي  ــحنة الت ــذه الشّ ــل ه ــين قب ــاليّتين أخري ــوا إرس ــبق أن هرّب ــود س أنّ اليه

ــط. ــحنات الأولى لم تضب ــنّ الشّ ــر ولك ــفتها التقّادي اكتش

ولمـّـا ظهــرت نيّــات اليهــود هــذه، قامــت فلســطين وقعــدت، واتحّــدت أحزابها 

وقــرّروا أن يرفعــوا علــم الجهــاد ولا ينزلــوه إلّا عنــد ظفــر البــاد بأمانيهــا، أو 

يفنــى العــرب عــى بكــرة أبيهــم، ويســجّل التاّريــخ أنّ انقراضهــم كان عــى 

يــد بريطانيــا العظمــى التــي تدّعــي صداقتهــا للعــرب والإســام.

التّشريعيّ المجلس 

وقــد شــعر المنــدوب السّــامي بخطــورة الحالــة وهــو في لنــدن )حــين اكتشــاف 

تهريــب الأســلحة( فهــرع إلى أســاليبه في تخديــر الأعصــاب والوعيــد، فحــض 

ــه  ــيّ وعرض ــس الترّيع ــدًا للمجل ــا جدي ــاد مروعً ــب للب ــه جل ــى أنّ وادّع

ــدًا: عــى العــرب واليهــود وقــال مؤكّ

»إنّ حكومــة جالتــه عازمــةٌ عزمًــا أكيــدًا عــى تنفيــذ مــروع هــذا المجلــس، 

ــف  ــن الطوّائ ــةٌ م ــت طائف ــه إذا رفض ــر، وإنّ ــا الأم ــما كلفّه ــرةّ، مه ــذه الم ه
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ــك  ــن تل ــه ســيعيّن م ــه، وأنّ ــن عزم ــه ع ــن يحول ــك ل ــإنّ ذل ــه ف الاشــتراك في

ــا« ــة أعضــاء تعيينً الطاّئف

ولكن

ــة  ــة العربيّ ــاني الأمّ ــروع كان دون أم ــذا الم ــن أنّ ه ــم م ــى الرّغ ــن ع ولك

بكثــرٍ، ومــن تأكيــد فخامتــه المذكــور أعــاه، فــإنّ اليهــود الذيــن لا يريــدون 

أن يقــوم في البــاد أيّ نــوعٍ مــن الحكــم الــذّاتيّ قبــل أن يصبحــوا فيهــا أكريـّـةً، 

عارضــوا المــروع واحتجّــوا عليــه، وأقامــوا ضجّــةً كبــرةً حولــه كعادتهــم في 

كلّ أمــرٍ، وتمكّنــوا مــن إقنــاع بعــض أعوانهــم في البرلمــان الإنجليــزيّ فحملــوا 

عــى المــروع حملــةً غــر شريفــةٍ أدّت إلى تأجيلــه.

وهنــا اصطــدم العــرب مــرةًّ أخــرى والسّياســة الإنجليزيـّـة صدمــةً أكّــدت لهــم 

مــا كانــوا يعتقدونــه مــن أنّ الحكومــة الإنجليزيـّـة ليســت بأكــر مــن آلــةٍ بيــد 

اليهــود تديرهــا كــما تشــاء.

وأخيراً ثارت فلسطين

وأخــراً قــام العــرب بثورتهــم الحــاضرة التــي عمّــت البــاد وانتــرت أخبارهــا 

في العــالم أجمــع كــما ورد تفصيلهــا في مقدّمــة هــذه الظاّمــة، يقابلــون فيهــا 

أعظــم وأقــوى حكومــةٍ في العــالم، وهــم لا يطمعــون في التغّلـّـب عــى شــوكتها 

العســكريةّ، ولا قواهــا البحريـّـة والبّريـّـة والجوّيـّـة، وإنّمــا قامــوا بهــا مــن أجــل 

الأمــور التاّليــة:
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ــى الآن  ــا حتّ ــي اتبّعته ــة الت ــترا عــن سياســتها الخاطئ ــا أن ترجــع إنجل 1. إمّ

ضــدّ العــرب، وتمنحهــم حكــمًا اســتقاليًّا ذاتيًّــا كــما وعــدت بــه أثنــاء الحــرب 

العامّــة وتعقــد معهــم معاهــدة ولاءٍ وصداقــةٍ كســائر البــاد العربيّــة الأخــرى 

كالعــراق مثــاً.

2. وإمّــا أن يظــلّ العــرب مقاومــين يقدّمــون التضّحيــة المتواليــة مــن الأنفــس 

والأمــوال، مؤْثريــن الفنــاء بــرفٍ وشــهامةٍ وكرامــةٍ عــى التسّــاهل بحقوقهــم 

وتمكــين اليهــود مــن بادهــم.

وعــى إنجلــترا أن تختــار أحــد هذيــن الأمريــن، وقبــل أن تختــار ذلــك، عليهــا 

أن تعــرف أنّ العالمــين الإســاميّ والعــربّي وراء فلســطين، وأنّ هذيــن العالمــين 

لجديــران بنــصرة فلســطين العربيّــة )الإســاميّة المســيحيّة(.

ــتكون  ــين( س ــة البريطانيّ ــر السّاس ــا بنظ ــى صغره ــطين )ع ــة فلس إنّ معضل

دفّــة السّــفينة التــي ســتقود إنجلــترا وإمبراطوريتّهــا إمّــا إلى المجــد، وإمّــا إلى 

التدّهــور والفنــاء، ومــن يعــش يــر.

ضرورة إلغاء صكّ الانتداب

وأرغــب، وأنــا أســجّل هــذه الظاّمــة أن أؤكّــد للــرّأي العــامّ البريطــانّي 

ــين  ــا، ولا يمكــن تأم ــطين لا يمكــن حلهّ بالدّرجــة الأولى، بــأنّ معضلــة فلس

السّــام في فلســطين، إلّا إذا تقدّمــت حكومــة جالتــه إلى جمعيّــة الأمــم 

إليهــا إلغــاء صــكّ الانتــداب وتأســيس حكومــةٍ وطنيّــةٍ وعقــد  طالبــةً 

ــا عــدا ذلــك فــإنّ كلّ حــلّ يــأتي  معاهــدة صداقــةٍ وتحالــفٍ مــع العــرب. أمّ
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ــن  ــوي عــى تعهّديْ ــداب بشــكله الحــاضر )وهــو يحت مــع وجــود صــكّ الانت

ــاد أن  ــث الب ــدّرًا لا تلب ــا مخ ــاًّ صوريًّ ــون ح ــه يك ــيْن( فإنّ ــيْن متناقض مختلف

ــطين. ــرى في فلس ــراّت أخ ــورات م ــن والثّ ــود الف ــه وتع ترفض

للمعضلــة  دائمــيٍّ  حــلٍّ  إيجــاد  القادمــة  الملكيّــة  اللجّنــة  أرادت  فــإذا 

الفلســطينيّة، فــما عليهــا إلّا أن تتقــدّم بجــرأةٍ إلى جالــة الملــك، وتشــر عليــه 

بلــزوم إزالــة صــكّ الانتــداب الحــالّي وإلغائــه، إذ إنّ نصوصــه تقيّــد الحكومــة 

ــة  ــى الحكوم ــرب ع ــارة الع ــبب إث ــيّ، وس ــزاع الدّائم ــبب النّ ــدًا كان س تقيي

ــا بشــكله الحــاضر،  وقيامهــم بثوراتهــم المتعــدّدة، ومــا زال هــذا الصّــكّ قائمً

ــا  ــرى أنهّ ــة شــو، ي ــر لجن ، ومــن يرجــع إلى تقري ــة حــلٌّ ــا يرجــى للمعضل ف

ــت: ــأن قال ــة، ب ــة هــذه النّظريّ ــدت صحّ أيّ

ــودٍ  ــن قي ــه م ــا يحتوي ــع م ــاضر م ــكله الح ــداب بش ــكّ الانت ــق ص »إنّ تطبي

واردةٍ في تصريــح بلفــور لا يمكــن تنفيذهــا بــدون إلحــاق إجحــافٍ بالحقــوق 

ــي لغــر اليهــود في فلســطين« )أي العــرب(. ــة الت المدنيّ

فهــل تخــدم اللجّنــة الملكيّــة الإنســانيّة، والعــدل بــأن تقــدم عــى مثــل هــذه 

الجــرأة؟ إننّــا منتظــرون
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انتهــى وضــع هــذه الظامــة في يــوم الإثنــين وهــو اليــوم السّــادس والسّــبعون 

بعــد المائــة مــن إعــان الإضراب العــامّ. في 26 رجــب ســنة 1355 وفــق 

ــة العليــا إنهــاء  1936/10/12 وهــو اليــوم الــذي أعلنــت فيــه اللجّنــة العربيّ

ــوك العــرب وأمرائهــم. ــط مل ــاءً عــى توسّ ــات بن الإضراب والاضطراب

تطوّر قضيّة فلسطين

ــا لم يســبق لــه  ظلـّـت فلســطين مائــة وســتةّ وســبعين يومًــا مضبــةً إضرابـًـا عامًّ

مثيــلٌ في تاريــخ العــالم ولا الأمــم، قدّمــت خالهــا أقــى مــا يمكــن أن يقدّمــه 

ــات والصّــبر، ودافعــت عــن  شــعبٌ مســتميتٌ مــن البســالة والتضّحيــة والثبّ

ــالم  ــا الع ــبّ لنصرته ــهادة، فه ــب للشّ ــس الطاّل ــاع اليائ ــا دف ــا وقضيّته كيانه

ــةً عامّــةً، وغــدت  العــربّي والإســاميّ، وأصبحــت قضيّــة فلســطين قضيّــةً عربيّ

شــغل البــاد العربيّــة الشّــاغل، فــما كان يمــرّ يــومٌ إلّا وتجــري فيــه المخابــرات 

ــن كلّ  ــات م ــال البرقيّ ــا، وتنه ــة وأقطابه ــعوب العربيّ ــين الشّ ــات ب والمفاوض

حــدبٍ وصــوبٍ بالاستفســار عــن الحالــة في فلســطين، وتنــر الصّحــف 

والمجــاّت أخبارهــا باهتــمامٍ وقلــقٍ، واســتطاعت فلســطين أن تســمع صوتهــا 

ــد  ــارةً، بع ــةً جبّ ــزةًّ عنيف ــالم ه ــزّ الع ــاد، وته ــى الب ــا إلى أق ــغ ظامته وتبل

أن كانــت إنجلــترا، وجمعيّــة الأمــم، والــدّول الأوروبيّــة يظنّــون بالعــرب 

ــاة  ــن بالحي ــر جديري ــم غ ــم أنهّ ــدون به ــوان، ويعتق ــذّلّ، واله ــتكانة لل الاس

ــمًا،  ــوّرًا عظي ــوّرت تط ــد تط ــطين ق ــة فلس ــون قضيّ ــذا تك ــتقال، وبه والاس

ثبــت بــه أنّ فلســطين للعــرب أجمعــين، وأنّ قضيّتهــا قضيــة العــرب أجمعــين.
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نداء الملوك والأمراء

وكان ملــوك العــرب وأمراؤهــم شــديدي الاهتــمام بفلســطين وقضيّتهــا، 

فقلــق بالهــم عليهــا وعــى أبنائهــا، وكانــوا يعملــون عــى إنصافهــا ومعاونتهــا 

ومؤازرتهــا، فتشــاوروا فيــما بينهــم، وتبادلــوا الآراء والمخابــرات، وكانــوا عــى 

ــا في فلســطين. ــة العلي ــة العربيّ ــةٍ مــع اللجّن ــةٍ تامّ صل

وبتاريــخ 25 رجــب ســنة 1355 الموافــق 11 تريــن الأوّل ســنة 1936 نــرت 

ــا إلى الشّــعب الفلســطينيّ طلبــت منــه  ــا موجّهً ــا باغً ــة العلي اللجّنــة العربيّ

وقــف الإضراب والاضطرابــات؛ تلبيــةً لأوامــر ملــوك العــرب وأمرائهــا، اعتبــارًا 

مــن يــوم الإثنــين الواقــع في 26 رجــب ســنة 1355 الموافــق 12 تريــن الأوّل 

ســنة 1936، بعــد أن نــرت ثاثــة نــداءاتٍ مــن أصحــاب الجالــة )غــازي( 

ــة السّــعوديةّ  ملــك العــراق و)عبــد العزيــز آل ســعود( ملــك المملكــة العربيّ

وســموّ الأمر)عبــد اللــه( أمــر شرقــي الأردن، فأبــرق الأوّل مــن بغــداد، 

ــصٍّ  ــة بن ــداءات الثاّث ــت النّ ــمّان، وكان ــن ع ــث م ــزة، والثاّل ــن عني ــاني م والثّ

واحــدٍ، كــما يــي:

إلى أبنائنا عرب فلســطين

بوســاطة رئاســة اللجّنة العربيّة العليا – القدس

»لقــد تألمّنــا كثــراً للحالــة السّــائدة في فلســطين، فنحــن بالاتفّــاق مــع 

ــكينة؛  ــم للإخــاء إلى السّ ــه، ندعوك ــد الل ــوك العــرب، والأمــر عب ــا مل إخوانن

ــة،  حقنًــا للدّمــاء، معتمديــن عــى حســن نوايــا صديقتنــا الحكومــة البريطانيّ
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ــا ســنواصل السّــعي في ســبيل  ــق العــدل، وثقــوا بأننّ ــة لتحقي ــا المعلن ورغبته

ــاعدتكم« مس

ــن(  ــد الدّي ــى حمي ــام )يحي ــن الإم ــك اليم ــة مل ــب الجال ــة صاح ــا برقيّ أمّ

ــا لم تصــل عــى الرّغــم مــن أنّ جالتــه كان شــديد الاهتــمام بفلســطين  فإنهّ

وقضيّتهــا، وكانــت المفاوضــات دائــرةً بــين جالتــه وجالــة أصحــاب السّــموّ 

ــا. ــوك العــرب وأمرائه ــه مل إخوان

بيــان اللّجنة العربيّة العليا

ــت  ــراء أذاع ــوك والأم ــداء المل ــا ن ــة العلي ــة العربيّ ــرت اللجّن ــد أن ن وبع

البيــان التـّـالي عــى الشّــعب الفلســطينيّ:

إلى الأمّة العربيّة الكريمة في فلســطين

ــة  ــاب الجال ــن أصح ــاه م ــورة أع ــات المنش ــة البرقيّ ــة العربيّ ــت اللجّن »تلقّ

والسّــموّ الملــيّ، يدعــون فيهــا الأمّــة العربيّــة في فلســطين إلى إنهــاء الإضراب 

وإيقــاف الاضطــراب. لقــد أعلنــت الأمــة العربيّــة في فلســطين الإضراب 

والاســتمرار عليــه للأخطــار الجســيمة التــي أحدقــت بهــا مــن جــراّء السّياســة 

الحــاضرة المتبّعــة في فلســطين، وحرمانهــا مــن حقوقهــا السّياســيّة في البــاد، 

ــر  ــا في ضرورة تغي ــوّة إرادته ــى ق ــة ع ــة الكريم ــة العربيّ ــت الأمّ ــد برهن وق

ــا كان  ــع، ولمّ ــالم أجم ــاب الع ــا إعج ــارت فيه ــورةٍ أث ــاضرة بص ــة الح السّياس

الامتثــال لإرادة أصحــاب الجالــة والسّــموّ ملــوك العــرب وأمرائهــم، والنّــزول 

عــى إرادتهــم مــن تقاليدنــا العربيّــة الموروثــة، وكانــت اللجّنــة العربيّــة العليا 
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تعتقــد اعتقــادًا جازمًــا بــأنّ أصحــاب الجالــة والسّــموّ لم يأمــروا أبناءهــم إلّا 

ــا  ــة العلي ــة العربيّ ــك فاللجّن ــه مــن مصلحتهــم وحفــظ حقوقهــم؛ لذل لمــا في

ــا  ــادًا منه ــراء، واعتق ــوك والأم ــموّ المل ــة والسّ ــاب الجال ــالًا لإرادة أصح امتث

ــعب  ــو الشّ ــم، تدع ــطهم ومؤازرته ــن توسّ ــم ع ــي تنج ــدة الت ــم الفائ بعظ

العــربّي الكريــم إلى إنهــاء الإضراب والاضطــراب إنفــاذًا لهــذه الأوامــر السّــامية 

ــة  التــي ليــس لهــا مــن هــدفٍ إلّا مصلحــة العــرب. ولا يســع اللجّنــة العربيّ

ــيّ  ــا التاّريخ ــة في موقفه ــة الكريم ــذه الأمّ ــكر إلى ه ــزل الشّ ــدي أج إلّا أن تب

ــائر  ــن خس ــه م ــا تكبّدت ــةٍ، وم ــاتٍ غالي ــن تضحي ــه م ــا بذلتْ ــى م ــد ع المجي

ــدٌ،  ــه جل ــس فوق ــدٍ لي ــن جل ــه م ــا أظهرتْ ــوال، وم ــس والأم ــةٍ في الأنف فادح

ــع  ــأنّ جمي ــون ب ــا لواثق ــه صــبٌر، وإنّ ــس فوق ــه مــن صــبٍر لي ــا تذرّعــت ب وم

أفــراد هــذا الشّــعب يقابلــون عطــف أصحــاب الجالــة والسّــمو واهتمامهــم 

ــل« ــاء الجمي ــل والثنّ ــكر الجزي بالشّ

قرارٌ مــن اللّجنة العربيّة العليا

ــة العليــا بالإجــماع، وبعــد استشــارة منــدوبي اللجّــان  »قــرّرت اللجّنــة العربيّ

ــاب  ــداء أصح ــيّ ن ــاق الآراء، أن ت ــم باتفّ ــى موافقته ــول ع ــة والحص القوميّ

الجالــة ملــوك العــرب وســموّ الأمــر عبــد اللــه للبيــان المنشــور أعــاه، وأن 

تدعــو الأمّــة العربيّــة الكريمــة في فلســطين للإخــاد إلى السّــكينة وإنهــاء 

ــع في  ــارك الواق ــين المب ــوم الإثن ــاح ي ــن صب ــداءً م ــراب، ابت الإضراب والاضط

ــن الأوّل ســنة 1936، وأن يبكــر أفــراد  26 رجــل ســنة 1366 وفــق 13 تري

ــى  ــاة ع ــة الصّ ــم لإقام ــوم إلى معابده ــك الي ــاح ذل ــة في صب ــة الكريم الأمّ

أرواح الشّــهداء ورفــع الشّــكر للــه تعــالى عــى مــا ألهمهــم مــن صــبٍر وجلــدٍ، 
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ــم  ــة أعماله ــم ومزاول ــم وحوانيته ــح مخازنه ــد لفت ــن المعاب ــون م ــمّ يخرج ث

ــق« ــه ولّي التوّفي ــادة، والل المعت

توقيف الإضراب والثوّرة

وهكــذا امتثــل أبنــاء فلســطين لأوامــر الملــوك والأمــراء، ومــا أزفــت السّــاعة 

ــا،  ــة العلي التاّســعة مــن صبــاح يــوم الإثنــين المذكــور في بيــان اللجّنــة العربيّ

حتـّـى فتــح العــرب حوانيتهــم ومخازنهــم وعــادوا إلى مزاولــة أعمالهــم 

المعتــادة، بــكلّ هــدوءٍ وســكينةٍ، الأمــر الــذي نــال إعجــاب الأوروبيّــين، 

ــن المرابطــين  ــال م ــت الجب ــما أخلي ــة، ك ودهشــة مراســي الصّحــف الأجنبيّ

فيهــا. وهكــذا أثبــت أبنــاء فلســطين للعــالم أجمــع أنّ القــوّة، مهــما عظمــت 

ــول  ــى قب ــم ع ــا، ولا ترغمه ــم نفعً ــدي معه ــوتها، لا تج ــوكتها وزادت قس ش

الهــوان والرضّــوخ إلى العبوديـّـة تحــت تأثــر التهّديــد والوعيــد، وأثبتــوا 

للحكومــة الإنجليزيـّـة وللعــالم أجمــع أيضًــا، أنّ أمــراً واحــدًا مــن ملــوك العرب 

ــارات والدّباّبــات  وأمرائهــا، فعــل مــا لم تفعلْــه عــرات ألــوف الجنــود والطيّّ

والأســلحة والذّخائــر التــي ســلطّتها الحكومــة عــى عــرب فلســطين لإرغامهــم 

ــم. وإذلاله
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قبــل أن يجفّ حبر النّداء

يغدرون بالعرب

ــموّ لم يوجّهــوا نداءهــم  ــة والسّ ــا أنّ أصحــاب الجال وكان مــن المفهــوم تمامً

إلى العــرب إلّا بعــد أن جسّــوا نبــض الحكومــة الإنجليزيّــة، وبعــد أن أكّــدت 

لهــم أنهّــا عازمــةٌ عزمًــا أكيــدًا عــى إنصــاف عــرب فلســطين وتلبيــة مطالبهــم 

ــتنظر  ــا س ــف، وأنهّ ــوا الإضراب والعن ــكينة، ووقف ــرب إلى السّ ــد الع إذا أخل

ــي  ــة الت ــة الملكيّ ــا اللجّن ــوصي فيه ــتحقّق وت ــي س ــم الت ــع ظاماته في جمي

ــطين،  ــة فلس ــث في قضيّ ــة البح ــوم بمهمّ ــا لتق ــك خصيصً ــة المل ــا جال عيّنه

والأســباب الأساســيّة لثــورة العــرب، وعــى أســاس هــذه الاعتبــارات توسّــط 

ملــوك العــرب وأمراؤهــا وأمــروا أبنــاء فلســطين بالإخــاد إلى السّــكينة، وأخــذ 

ــا. ــم عليه ــة لعــرض ظاماته ــة الملكيّ ــدوم اللجّن العــرب ينتظــرون ق

ولكــنّ إنجلــترا إنجلــترا ... التّــي لا تحفــظ عهــدًا، ولا تصــدق بوعــدٍ، ولا 

ــرب  ــدر بالع ــت إلّا أن تغ ــا، أب ــف مقامً ــةً، ولا للحلي ــق كرام ــظ للصّدي تحف

ــم،  ــم وأمرائه ــيء إلى ملوكه ــم وت ــم وتتحدّاه ــسّ بكرامته ــرى، وتم ــرةًّ أخ م

ــل: ــك الدّلي وإلي

كان أكّــد وزيــر المســتعمرات المســتر أورمســبي غــور في خطابــه الــذي ألقــاه 

في مجلــس العمــوم بتاريــخ 19 حزيــران ســنة 937 مــن أنّ حكومــة جالتــه:

ــن  ــهٍ م ــطين في وج ــة بفلس ــتها المتعلقّ ــر سياس ــر في تغي ــا أن تفكّ  »لا يمكنه

ــه« ــة والنّظــر في ــة الملكيّ ــر اللجّن ــتامها تقري ــد اس الوجــوه إلّا بع
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وبتاريــخ 5 تريــن الثـّـاني ســنة 1936، وقــف هــذا الوزيــر يعلــن في مجلــس 

العمــوم البريطــانّي أنّ اللجّنــة الملكيّــة قــد ســافرت إلى فلســطين للقيــام 

ــة الباقيــة مــن ثقــةٍ  بمهمّتهــا، واتبــع ذلــك بإلقائــه قنبلــةً، قضــت عــى البقيّ

ببريطانيــا أو سياســتها، ودفعــت بالعــرب إلى منتهــى اليــأس، وقطــع كلّ أمــلٍ 

ــا. ــاون معه ــدة التعّ ــة أو بفائ ــة الملكيّ باللجّن

ــح  ــى من ــه ع ــة جالت ــة حكوم ــن موافق ــارةٌ ع ــي عب ــة فه ــذه القنبل ــا ه أمّ

اليهــود 1800 شــهادة للمهاجريــن اليهــود، وذلــك كــما ورد في بــاغ الحكومــة 

ــاني ســنة 1936. ــن الثّ ــميّ رقــم 36/291 المــؤرّخ في 5 تري الرسّ

مقاطعــة اللجّنة الملكيّة

رضــوخ  وحيــال  وبقضيّتهــم،  بالعــرب  والاســتهانة  الغــدر  هــذا  وحيــال 

الحكومــة لسياســة اليهــود، وتحيّزهــا لهــم، وإصرارهــا عــى متابعــة سياســتها 

الصّهيونيّــة، قــرّرت اللجّنــة العربيّــة العليــا مقاطعــة اللجّنــة الملكيّــة مقاطعــةً 

ــخ 7  ــطين، بتاري ــة في فلس ــة العربيّ ــى الأمّ ــه ع ــانٍ أذاعت ــك ببي ــةً، وذل تامّ

نوفمــبر ســنة 936، وبهــذا تكــون الحكومــة الإنجليزيّــة قــد دفعــت بالعــرب 

ــم الصّفــوف  ــأس مــرةًّ أخــرى، واضطرتّهــم إلى متابعــة الجهــاد، وتنظي إلى الي

ــدٍ. والقــوى للعمــل مــن جدي

ولا يعلــم إلّا اللــه مــا يمكــن أن ينتــج عــن يــأس العــرب الــذي دفعتهْــم إليــه 

بريطانيــا مــرةّ أخــرى.

والليّــالي من الزمّــان حبالى ... مثقاتٌ تلدن كلّ عجيب






